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  شكر وعرفان

 وسلم قال رسول الله صلى الله عليه  

 { من لم يشكر الناس لم يشكر الله}                        

 الصلاة والسلام صدق رسول الله عليه                   

على بعد رحلة بحث وجهد و اجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث، نحمد الله 
وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إحسانه والشكر له على توفيقه 

عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه  تعظيماً لشأنه وأشهد أنَّ سيدنا ونبينا محمد
 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم.

بعد شكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع أتقدم 
جهوداً كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث بذلوا ساتذتنا الكرام الذين بجزيل الشكر لأ

  الأمة من جديد........

قدم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس أ 
 رسالة في الحياة........

    والمعرفة....إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم 

والدين العزيزين على تشجيعهم المتواصل وإعانتهم كما أتوجه بجزيل الشكر إلى ال
أتقدم بالشكر الجزيل ووافر الاحترام للاستمرار في مسيرة العلم والنجاح، كما  

والتقدير إلى من شرفني بإشرافه على مذكرة بحثي الأستاذ الفاضل "سعيد بومعزة" 
خل علي من لم يبو بصبره الكبير،الذي لن تكفي حروف هذه المذكرة لإيفائه حقه 

التي ساهمت بشكل كبير  جهاته العلمية التي لا تقدر بثمنبحر علمه الواسع، ولتو
للأكاديمي الدكتور "السعيد بوطاجين"  في إتمام البحث، كما أتوجه بالشكر الجزيل

 يب أو منإلى كل من ساعدني من قر ثيراً على كل ما قدمه لي من دعم،شكراً ك
 ث.بعيد على إنجاز وإتمام  البح

 .الطالبة: بن ظافر أحلام



  

 الإهداء                                      

 بسم الله الرحمان الرحيم                           

 (قل اعملوا فيسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)            

 صدق الله العظيم                             

إلا  اللحظاتإلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ..ولا تطيب 
 بذكرك ..ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك..ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك.

 "الله جل جلاله" 

إلى من كلله الله بالهيبة والوقار..إلى من علمني العطاء دون انتظار..إلى من أحمل 
من كان يدفعني قدماً نحو الأمام ..أرجو من الله أن يمد في  إلىاسمه بكل افتخار..

عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلمات نجوم أهتدي بها 
 اليوم وفي الغد وإلى الأبد..

 "والدي العزيز"                                   

حنان..إلى التي صبرت على كل إلى ملاكي في الحياة...إلى معنى الحب والعطاء وال
شيء، إلى حكمتي وعلمي.. إلى ينبوع الصبر والتفاؤل والأمل..إلى من كان دعائها 

 سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب 

 "أمي الغالية"                                 

سعادة إلى إخوتي إليهما أهدي هذا العمل المتواضع عله يدخل إلى قلبهما شيئاً من ال
 الذين كانوا سندي في الحياة.

الذي كلما تظلمت الطريق في كما أهدي ثمرة جهدي لأستاذي الكريم "سعيد بومعزة" 
وجهي أنارها لي، ولم يبخل علي ببحر علمه الواسع، أهدي كذلك هذا العمل إلى 

   .إتمام البحثالأكاديمي الدكتور "السعيد بوطاجين" الذي كان لدعمه الأثر الطيب في 
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 مقدمة:

سلوب أفت القصة الجزائرية المعاصرة اتجّاهاً جديداً في الكِتابة، حيث اتخّذت عر

ً مميّزاً لها، فقد يحدث عند قراءتنا لقصة ينا ة تثير فعديد أنْ تستوقفنا مقاطع، السّخرية طابعا

اص الضحك، وذلك بفعل سلوكات ومواقف تشكّل الواقع القصصي، الذي يعمد القحالات من 

مع  القصصية خوصياته وتناقضاته، وهذا بتفاعل الشّ إلى خلقِه انطلاقاً من الواقع المُعاَش بتحدّ 

لم لظ  اانتشار  لّ فتسعى في ظ ،الأحداث في إيطار بيني معين، شخوص تحس بانتمائها العميق

ر تنها ان ماجتماعي، إلاّ أنهّا سرعكافؤ الاوازن والتّ ولتحقيق التّ  ،وضعهاوالفساد لتحسين 

وى ها سضطهاد من قبل أصحاب المال والسّلطة، فلا يبق لوتتحطم بفعل تعرّضها للقمع والا

 .خرية من الوضع واستنكارالسّ 

لام ن الأقالمعاصرة بنا الرّحال عند العديد م الجزائرية خرية في القصةالسّ  فنّ يحط  
عتلت الذي ا ،"السعيد بوطاجينالجزائرية التي أبدعت في هذا المجال، ولعلّ أبرزهم القاص "

هدف يذي ياسي المز السّ خريته بالرّ هكّم صهوة مؤلفاته، حيث ارتبطت سخرية والتظاهرة السّ 

 ميقاً فيوغل عه وسيلة للتّ خذفي الواقع، واتّ به القاص إلى طرح ومناقشة قضايا سياسية نعيشها 

نّزعة ة الخريالتي يعيشها مجتمعه، ولمّا كانت السّ اكتشاف نصيب من المفارقات والتنّاقضات 

ً كان هذا دعماله وابداعاته السّاخرة، ، وفي أالبة في مختلف مجموعاته القصصيةالغ  افعا
سف في المجموعة القصصية "للأ شعرية السّخريةختياري هذه الدراسة الموسومة ب "لا

دب ي الأ"، كما كان شغف البحث فللقاص السعيد بوطاجين مقاربة سوسيونقدية الشديد"

ً من أبرز الأثر في السعيد بوطاجينوأعمال القاص " ،الجزائري عموماً   تياريخا" خصوصا

 وعليه جاءت صياغة إشكالية البحث كالتالي: ،لهذه الدراسة

 .خرية عند السعيد بوطاجين؟قامت عليها السّ ماهي الأسس التي  -

ردي ي شكلها السّ " فكيف تجلت السّخرية في المجموعة القصصية "للأسف الشديد -
 .ي؟والفنّ 

 قصصيةفي المجموعة ال "السعيد بوطاجين" ماهي أهم التيمات التي طرحها القاص -
 ."للأسف الشديد"؟

 .؟ممن سخِر السعيد بوطاجين -



 مقدمة

 

 

 ب

دخل دمة ومتكون الدراسة مقسمة إلى: مق رتأيت أنْ اللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها، 

 نظري، وفصلين تطبيقيين وخاتمة.
" ائيةلإجرمقاربة نظرية قراءة في المفاهيم والآليات انّظري بعنوان "لجاء الفصل ا

وبين  ،مامييز بينهخرية وقمت بالتّ صطلاحية لكلمة سعلى الدّلالات المعجمية والا وقفت فيه
طرفة هة والكاوالف   التهكّمو كالنكتة"الأدب الفكاهي"مفاهيم أخرى تتقاطع معها تدخل ضمن 

ئري الجزا، لأنتقل بعدها إلى البحث في جذورها الأولى في الأدب الغربي والعربي ووغيرها

 إلى أشكال السّخرية وبلاغتها.بصفة خاصة، كما تطرقت 
إلى  من غموض المعنىفجاء معنوناً ب " ،دراسة فنيّةالذي تضمن  أمّا الفصل الأول
ة قصصيبما فيه العنوان الرئيسي للمجموعة ال العنوان " تناولت فيهتجلي المسكوت عنه

ة سعاد" و"جمهورية الملوك والحيطان" "، وعناوين المتواليات القصصيةللأسف الشديد"
فيه  انية بمامالزّ اخرة والسّخرية المكانية والسّ خصيات ، والشّ "فرنسوا بن زبل"و"الكلب الأعظم

بارة ن عالذي كا ، ثم الفصل الثانيكذلك الخلاصة والاستراحة والمشهد ،الاستغراق الزّمني
" لشديداللأسف "هرات التيمية في المجموعة القصصية ظالتمالموسوم ب " دراسة تيميةعن 

صوير ت  وال وأشكال الهوّية المتفسّخة ،شتطرقت فيه إلى جدلية المثقف والسلطة وصورة المهمّ 

ر عنها أسف الكاريكاتوري، وذيلت بحثي بخاتمة حاولت من خلالها الإلمام بجملة النتائج التي

دي على عتماايد في نوع المنهج المتبّع، فكان م إلى حد بعالبحث، ولأنّ طبيعة الموضوع تتحكّ 

اخل دجتمع الذي يعتمد فيه على دراسة الم ،المنهج السوسيونقدي مناسب لطبيعة هذه الدّراسة

 النّص أو يقرأ المجتمع داخل النصّ.
 "خريةالسّ بمصطلح "كتب ومراجع عديدة متصّلة في مجملها بستعنت لإتمام بحثي ا

لقرن هاية اكتاب الفكاهة في الأدب العربي حتي نأهمها:  في الخطاب القصصي لعلّ ودلالته 
ة ى نهاياسي حتعيسى، والسّخرية والفكاهة في النثر العبالثالث للهجري لفتحي معوض أبو 

لعبد  بردونير الخرية في شعالقرن الرابع للهجري لنزار عبد الله خليل الضمور، وكتاب السّ 
 ها: بحثي من بعض الصعوبات والعراقيل نذكر أهم ى، ولقد عانالرحمان محمد الجبوري

ليها عا الورقي، فتمكنت من الحصول صعوبة الحصول على المدونة لعدم توفرها في شكله -
 ." الذي أتوجه إليه بالشكرالسعيد بوطاجينمن خلال تواصلي مع القاص "

 خرية لتداخل أساليبها.قلة المصادر و المراجع التي تناولت السّ  -
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 "ومعزةيد بسع"م والتقّدير لأستاذي المحترم وفي الأخير أتقدّم بالشكر الجزيل ووافر الإحترا

ديمي   كالألوذلك لمجهوداته الكبيرة وعنايته المميّزة على إنجاز بحثي، والشكر كذلك موصول 
من  كلسار البحث، ولالذي كان لتشجيعه الأثر الطيب في م، "السعيد بوطاجين"والباحث 

الله  ا أسأللله عزوجل على عونه وتوفيقه، كموأخيراً  تمام بحثي، والشكر أولاً اأعانني على 

 .وفيق والسّداد في هذا العملعزوجل التّ 
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 توطئة:

ج بالصراعات ي يعّ الذ، واقعهم عبيرعنللتّ مادة خرية السّ القصة من  ابكتّ  خذتّ ا

لتحميهم من عواقب الإفصاح  ،وسيلة للمواجهة بطريقة غير مباشرة فاستخدموها،الإيديولوجية

ا م  مبالرغم  ،ياسية والاجتماعيةخاصة الآراء التي تنتقد السلطة بشتى أنواعها السّ  ،عن آرائهم

يل من للنّ  ،عراءلذلك كانت ولا تزال أفضل وسيلة للأدباء والشّ ،تحوزه من إضحاك وتنكيت
قاليد البالية من أعراضِ كثيرة وجهل وتخلف ونفاق وهي أكثر الفنون رقيا  التّ ومن "خصومهم

لاح خطير بأيدي الفلاسفة وهي لذلك أداة دقيقة وس ،وصعوبة لما تحتاج من ذكاءٍ ومكر
فالكاتب عندما يواجه واقعاً متصلباً لا يفهم ولا يسمع ،1"يستخدمونها في نقد العادات اب،والكتّ 

 خرية.وعلى رأسها السّ مضطراً لمواجهته بأساليب مختلفة، يكون  ،ولا يبالي

ً والبحث عن مضامينها حاول الوقوف على تعريف جامع مانع لهانسلذا   .لغةً واصطلاحا

 خرية:مفهوم السّ  -1

 لغة:-1-1
 فيلسان العرب لابن منظور معجم أهم المعاجم التي تناولت هذا المصطلح من
باهلة  أعشىبيت  روىوي   : هزئبه،خرية  وسِخريا وس  ا ي  رِ خ  وس   ة،ر  وس خ   بالضمّ  ر  س خِ قوله:"

 2"على وجهين

وعدم  للشخص ، واحتقارستخفافوالاستهزاءالاحاملة لمعنى عند ابن منظور  خريةفالسّ 

.بأمره الاهتمام

 
                                                             

خرية في شعر البردوني )دراسة دلالية(، المكتب الجامعي الرحمان محمد محمود الجبوري، الس  عبد  -1
 .01م، ص: 2011، 1طالحديث، كروك، العراق،

ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم لسان الدين، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي  -2
 .203م، ص: 1999ه/1419 "،مادة "سخرَ  ،3للطباعة والنثر والتوزيع، ط
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رِيٌّ  ك  ه م ل   نعتا ،كقولهم:وقد يكون  الأزهري:قال " ريَّة ،وس  س خ  رِيَّاكَّر، قال من ذ   خ  ومن  س خ 
ا الذين  ي أي  ﴿: ال تعالىق،1"خِرت  بهقال سَّ ال س خِرت  منه وي  قي  : خرية، الفراءس  قال  ثأ ن ن وا  ءاه   م 

ر  ق وم   خ  مٍ  لا ي س  ي را  مِّ  ك ون وا  ع س ى أ ن  يَّ  مِن  ق و  لا نسِ اء  مِن  خ  ي را  ك  ع س ى أ ن  يَّ  نِس اءٍ ن ه م  و  نَّ خ 
لا ت لّم   وا  مّنه نَّ و  وا  بالأل ق ابِ ز  لا ت ن اب ز  انِ  الاس مس  بي أ ن ف س ك م  و  ن  ل  الف س وق  ب ع د  الإيم  م  مي ت ب  ف أولئكِ  و 
عن خرية منهم  كما نهانا ها الله تعالى احتقار الناّس والسّ من الصفات التي ذم  ،2﴾ه م  الظّالِم ون  

ً  ،مرض أول على عاهة فيه كتسمية الشخص باسم يد   ،مزالل   قال  وتصويره تصويراً مضحكا
ر  ﴿تعالى : خ  ل ه م  ع ذ اب  آلِيم   ر  الله مِنهم  ون  مِنهم  س خِ ف يس   ،خرةورجل س   حكة  الض  "خرةُ والس  ، 3﴾و 

ر  مِن  النَّ ذهيب يس  وفي التّ  ،اسيسخر بالنّ  كذ لكخ  وس  اس خ  ر  مِن ه  و  خ  ة  ي س  رِيس   ر  ريَّة من وس  خ  خ 
خرِ من الت   ،(خري  )بالضمِّ الس  ،4"ضمهاانثه  السين ومنذكرهكسر  ( من رِ سْ )بالكَ  ي  سْخير والسِّ

ذ ت  فاتَّ ﴿قال تعالى: ، يي وسِخْرِ وقد يقال في الهزء سخُرِ  ،الهزء وه م  خ  ري  م  تَّ س خ  ك م و  ى ا ن س  ا ح 
رِى ك ون   ذِك  ح  ن ه م  ت ض  ً ،5﴾وك ن ت م مِّ رِي  أتَّ ﴿:وقال أيضا ذ ن اه م  س خ  ااخ  اغ ت  ع ن ه م  الأ ب ص  الكلمة ف،6﴾ر  أم ز 

حقير ر وذلك في مورد التّ خْ وهويدُلُ على نوع من الس   ،علةفُ  وزن خرة علىمنسوبة إلى الس  
را   ح  كف رٍ ،و به ،منهر  خِ س  قاموس المحيط " كما نجدها في،ستهزاءوالا را  سِخ  رة  وس خ  س خ 

را   خ  س  را ،وم  اهزئ كما  وس خ  ر  خ  خرة مثل العبودية، خرية منسوبة إلى الس  فمصدر الس  ،7"س ت س 

رِي  لّ ﴿:وأمّا قوله تعالى ولو وُضِعَ لمسْخَرفإنمّا هو بعث الشيء ا،8﴾ايتخِّذ  ب ع ض ه م  ب ع ضا  س خ 

فلا يقتضي معنى  العبث، ولهذا جاز هزأت مثل عبثت والهزء يجري مجرىجاز، المصدَر 

قدير مع القهر تكويناً هو الحكم والتّ وفي هذه المادّة:  صل واحدفلأ، نيِّ هما بَ الفرق بينو،سخيرالت  

 
                                                             

 .203 :، صالمصدر السابق -1
 .11سورة الحجرات، الآية -2
 .80سورة التوبة، الآية -3
 .203:، صابن منظور، لسان العرب -4
 .111سورة المؤمنون، الآية -5
 .62سورة ص، الآية -6
 التراث في مؤسسة الرسالة،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، قاموس المحيط، تحقيق: مكتب  -7

 .405 :م، ص2005 /ه1436، 3مؤسسة الرسالة، لبنان، ط
 .31سورة الزخرف، الآية -8



 في المفاهيم والآليات الإجرائية مقاربة نظرية قراءة                                                السخرية :

 
4 

إذا جعلها تحت حكمه وقهرها  والأرَْضَ   والقمََرَ والسَماءَ خَرَ اللهُ الشّمسَ أو تشريعاَ، يقال س  

 ً  .تحت أمره لالذستوالا، ومن لوازم هذا المعنى الإطاعة بتقديره تكوينا

: س خِ أما في معجم العين " خرية مصدر في المعنيين اء والس  هز  استِ  ر  منه، أي  س خِر 
رِي  س  الجميعا وهو رِية، مذكّر سِخِريّ وس   ك  أيضا ، ويقول نعتا  كقوله: هم ل   خ  ، ومن ومؤنثخ 

رية، الض  ال: س خرية والس  ذكر ق الضُحكة الميتة التي هي  في معجم العين الس خريةف، 1"ة  ك  ح  خ 

 فهي متكلفة ومصطنعة تبحث عن النقص لدى الآخرين للاستهزاء بهم. ،لا روح فيها

ها تعني القهر " أن  سخريةلالات المعجمية لكلمة "من خلال الدّ نستطيع القول 

مرادفة لكل معاني محاولة للخروج عن المألوف و هيف ،الآخر إخضاعالهزء بالغيروو ذليلوالتّ 

في -اخرفالس  ة، ظر للآخر نظرة دونيوالشعور بالأفضلية مع الن   ،ستخفافوالاستهزاءالا

إراحة لنفسه المتعبة المكدودة ف عميق وخصمه له، وفي هذا تش   إخضاعيحاول  -الحقيقة

والخبث ين والطراوة ن اللّ ران عين والخاء: وهما حرفان يعبّ وكذلك لاشتمال الكلمة على السّ 

ت آيات في القرآن الكريم تحمل بالآخرين حيث ورد  ستهزاءالاعن كما نهانا الاسلام  ،هاءوالدّ 
ل ي هِ ﴿:د قوله تعالىالمعاني نفسها نذكر في هذا الصدّ  ا مرَّ ع  ن ع  الف لك  وك لَّم  ن   وص  ه   ملأ  مِّ م  ق و 

ر  إن  ت س   قال   وا مٍن هخِر  سَّ  ر  خ  ونِ مِن ك م  كما ت سِ وا منَّا فإناّ ن س خ  ر  بمعنى  في كتاب الله سَخِرَ ، ف2﴾خ 

د تعدّ لة معاني وفق عدِّ مليحغوي الذي هذا بالنسبة للمفهوم اللّ ،حقيروالت   ستخفافوالاستهزاء لاا

 .؟الاصطلاحيفي طابعها خريةالسّ  ذا تعنيالموضوعات، فما

 صطلاحي:المفهوم الا-1-2
لى حيوية هذا إعند الكثير من الباحثين، والسبب في ذلك يعود  خريةالسّ دت مفاهيم تعدّ 

أنهّا قديمة حسين " منها ما ورد عن عبد الحليم محمد ،جديدمتطور قابل للتّ  المصطلح كفنّ 
وتنديدا  ئا  ذكار لما يقع أو هزاستّ فس أو قدمالإنسان، لأنهّا قد تكون ترويحا  عن النّ 

خرية قصد بها السلام حيث أمر بصنع السفينة والسّ بالخصمكما جاء في قصة نوح عليه 
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قد تكون بدافع  ،مل معاني عديدةخرية تحالسّ  أن  في هذا المفهوم نجد ، 1"الاحتقاروالاستصغار

ا ومم  بالآخرين،  والاستهزاء،والعبث والاستخفاف،المزاح والدعابة كما قد تحمل معنى الهزل
أنواع  رقيأخرية السّ " (الفكاهة في مصرفي كتابه ) "ضيف شوقي"الناقد ورد أيضاً في قول 

وهي بذلك أداة دقيقة في أيدي الفلاسفة الذين  ،الفكاهة لما تحتاج من ذكاء، وخفاء ومكر
وهي حينئذ تكون لذعا   كاية بخصومهماسة للنّ ويستخدمها السَّ  ،بالعقائد والخرافات يهزءون

 يتابع،  2"يلمس صاحبها لمسا  دقيقا ما  إذ  تهكّ م في رقة وحينئذٍ تكون خالصا ، وقد تستخدّ 

نجد ،3"خريةم لونان من ألوانالسّ والتهكّ  ذعفلَّ وعلى ذلك ":كلامه فيقول "شوقي ضيف"الناقد

لا  اً وفي تحديده لها يعتبرها جزء ،"خريةالسّ "ربته لمفهوم في مقا "شوقي ضيف"الناّقد أن  

وقد هما وجهان لعملة واحدة، ليك ل إنِّ بَ  ،ومكر   ا تنطوي عليه من ذكاء  لمَ  ،كاهةيتجزأ من الف

وبهذا تكون سلاح ،مذع والتهكّ ق بين اللّ كما يفرّ  ،لانجده في الأنواع الأخرى من نادرةودعابة

 ما خر من خصم  خطير في يد الناقد والفيلسوف والكاتب، الذي يهزأ من عمل أدبي معين، أو يسْ 

 .بالآخرينبهدف إرضاء نرجسيته في البطش 

جرد خرية تعني مالسّ ( "العين الساخرةفي كتاب ) "عبد النبي ذاكر"كما عرّفها الباحث 
 إنهّا تبديل أخلاقي وإيديولوجي للأخلاقيغوب فيه والمبتذل،راللاممن  الاستهزاءوالانتقاص

ً  خريةأنّ السّ من خلال هذا المفهوم يمكن القول ، 4"الرديء فهي  ،الاستهزاءنعني بها دائما

ابقة التي تؤمن بعدم ظرة السّ لن  لهنا تأكيد وإلى المستوى الأكثر ذكاء ولباقة،  ترقى بالفكاهة
 ً نوع من خرية "ه نقول أنًّ السّ مع هذا كلِّ  لكن ،وجود تعريف شامل يجمع كل المعاني معا

الأسلوب الهازئ الذي لا يستخدم في الأسلوب الجدي أو المعنى الواقعي بعضه أو 
يسلك طريقة في عرض حديثه يعكس ما يمكن  ا سبق يجب على المتكلم أنْ مم   انطلاقا5"كله
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ً  اعتبرهالكثير ايقول، فأنْ  ً  سلاحا ما تكون فغالباً عدائية،خرية ليست دائما سلبية أن  السّ  إلاَ  ،عدائيا

 رهاااعتبلى إيئة، وهذا ما دفع الكثير من الباحثين حة للسلوك والعادات الس  نقدية توجيهية مصحِّ 

ناقضات وكشف كل الت   ،سلاحاً من أسلحة الهجاء للقضاء على السلبيات الموجودة في المجتمع

ً  ها حلاً سوىلالتي لا نجد  .نقد العدّو نقداً مباشراً ولاذعا

عبير يستعمل طريقة من طرق التّ فهي " "الكتاب الأوربيين"في تعريفات خرية لسّ ا أمّا
صورةمن صور  حقيقةوهيلى عكس ما يقصده المتكلم إفيها الشخص ألفاظا  تقلب المعنى 

بصورة اللاذع قد خرية هي النّ ولهذا فالسّ ،1"ج أو الأخطاءالفكاهة تعرض السلوك المعوَّ 

ا بوضعه في صورة م  إِ  ،قد أولاً، ثم الضحك ثانياً وغرض الساخر هو النّ  ،الضحك والاستهزاء

ما فيه من ب،أو تكبير العيوب الأخلاقية والسلوكية أو العضوية ،شويهمضحكة بواسطة التّ 
وهي  "نبيلة إبراهيم"كما أشارت الباحثة ونقائص، وهي صورة من صور الفكاهة، عيوب 

" في جمهورية أفلاطون على Eironiaوردت كلمة "تقول: " ها، إذْ تحاول وضع تعريف ل
لسان أحد الأشخاص الذين وقعوا فريسة محاورات سقراط هي طريقةمعينة في المحاورة 

وكانت الكلمة نفسها تعني عند أرسطو بجهله  الاعترافإلى شخص ما حتى يصل  لاستدراج
ز خرية تتميّ نجد أنّ السّ ، 2"البلاغة وهي عنده شكل من أشكال ة،للغّالمراوغ  الاستخدام

روبي وفالمصطلح الأيظهر في صورة قلب دلالي أو تعارض، باستعمالها المراوغ للغّة الذي 
كانت وصفا  للأسلوب في كلام التي  " Eironiaمن الكلمة اليونانية" اشتق" Ironyخرية "للسّ 

والشخصيات التي " Eiron"ايرون إحدى الشخصيات بالملهاة اليونانية القديمة، المسمى 
شخصية الألازون  ىتتغلب علما دائما  لضعف والقصر مع الخبث والدهاء، وز باتتميّ 
"Alazon 3"ز به من قدرة وذكاءوذلك عن طريق الخداع وإخفاء ما يتميّ  " الفخور الأحمق 

ظاهر القدرة والذكاء والتّ  خرية عند الغرب هي طريقة محاورة شخص بإخفاءوبهذا فمفهوم السّ 
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وتقوم على الثقافة وسعة العلموتهدف  ،ها تنبني على العقل والفطنةبأن  نا القول كما يمكنّ  بعكسها،

وشخصيات بارزة أو طبقات  ،ما فيه من مبادئ فاسدةبصل بالمجتمع تتّ  ،أغراض بعيدة إلى

 أن هاكما  رةالي فهي مرآة عاكسة للواقع بصورة ساخرة ومعبّ وبالتّ  ،منحرفة أو هيئات مسيطرة

 فرد.ميز والتّ صوص توصف بالتّ من النّ  أهم العناصر التي جعلت العديد

 ر بهابّ ية يعفهي أداة إجرائ سواء عند العرب أو عند الغربيين، خريةدت مفاهيم السّ تعد  

ا ضحهيحاول ف ،الكاتب عن نظرته للعالم، حيث يقوم بالمفارقة بين حالات الوعي والواقع

و همى غرضها الأس خرية وسيلة إضحاك وترفيه، لكنْ السّ  بشكل ساخر، ولا يمكن تجاهل أن  

اقع بالو ، وانتقاد الأشخاص والعالم والإدانةخلف المضمر والضمنيفضح الأمور التي تختفي 

 المعاش.

 لهزلكا"كاهيالأدب الف  "" مع مصطلحات أخرى كثيرة تدخل ضمن خريةالسّ يتداخل مصطلح "

وبفعل اشتمالها "شوقي أحمد"الناقد اعتبرها من ذلك فقد ، بل وأكثر لطرفة وغيرهاواالنكتة و

ن هل يمكن اعتبار عنصر كل ،(1)كاهيمن أشكال الأدب الفُ  على عنصر الإضحاك شكلاً 
ماذا نعني بكلمة و،؟كاهيالأدب الف  السّخرية ضمن دائرة من خلاله  نضمّ  مقياساالضّحك 

 .؟كاهةف  

ل حِ الكلام: أطرافهم والاسم: ه الذيّ ينال أعراض كّ الفِ من " كاهةف  ال النّاس )...( ف كَّه ه م  بِم 
ل  بالك   تحِ ة بالف  مِّ )....( الف ك اه  ض  لالف كيه ة  والف كّاه ة  با ج  طيبّ  اإذ  فهو فكِه   رِ س  مصدر ف كِه  الرَّ
ذو الف ك اهة)...( ه :: الم زاح  وقيل  الف اكِ ضمِّ لزّاح )...( والف كاهة باة  : الم  اه  ك  النّفس م زاحا ، والف  

 )...( ة )...( والت ف ك ه : الط يبِّ  النَّف س  ازح  م  ف اك ه ة : الم  )...( الم  ح  از  التَّف ك ه : والتَّف اك ه   الت م 
بعث منها ضحك ني زاح،رادفة للمُ مُ أنهّا  " نجدفكاهة"من خلال المعنى المعجمي لكلمة2"التَّن د م  

ً كونه سُ  ،الن فوسِ يدخل السّرورَ والبهجة في  ً لوكا ً ب اجتماعيا ً لحياملازما ة الفرد ل ضروريا

احتوت جانب  السّخرية وإنْ  أمّارفيه، سلية والتّ لتّ للي الفكاهة وضعت بالتاّوالجماعة  و
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ان القاسم مشترك ك نْ إذليل، ووالهزء بالغير والتّ حقير ني التّ امرادفة لكل معأنهّاإلا  الإضحاك
تبقى  لكنْ  ،رويح عن النفّسكاهة هو الإضحاك والتّ الهدف من الفُ ،فلا الغاية الض حكبينهما هو 

 يبدوأن  ، حقير وذكر العيوب وغيرهالال والتّ وهي الإذ،الوصول لغايةجل لأوسيلة "خريةالسّ "

" بصفته الغاية الكبرى والأساسية من الفكاهة الضحك" إلىظر للن  منشأ الخلط بينهما يعود 

فسية وية والنّ غأدى بطبيعة الحال إلى تجاهل الفروق اللّ  ما سواء، وهذا حدِ خرية على والسّ 

خرية لة الوثيقة بين السّ يذهب إلى إنكار الصّ  خرى، ولهذا فإنهّ لا ينبغي أنْ لالية الدّقيقة الأوالدّ 

فة هذه الخّ  حتاج إلى شيء من خفة الروح، ولكنْ يخرية كصاحب الفكاهة والفكاهة فصاحب السّ 

ها إن  خرية فا السّ رح والانشراح، أم  ، وغايتها المَ أو المضمر الخفيمن المعنى  الفكاهة بريئةفي 

 .لك ظاهراً جلياًّ، أم خفياً غير بريئة منه سواء أكان ذ

ً منبعث من حك اللضّ يعدّ ا  عةوموج خرية مؤلمة، لكن السّ الفكاهة سلوكاً ساراً ومبهجا

 بعد ذلك شعور عميق لاصق بطباع الإنسان، ينبعث من أعماق نفسه. هيو

ات ي أوقخرية، لما بينهما من معاني مشتركة خاصة فيخلط الكثيرون بين الفكاهة والسّ 

ً جينا فس، إذْ رويح عن النّ مر والتّ ويعات الس  هو والمرح، وسُ الل    حيث حدة،ت واتحملان معا

ً  كاهة، تثيرانخرية في شرايين الفُ خرية، ودم السّ الفكاهة في عروق السّ  يجري دمّ    في نفسمعا

خذان وقد تتّ  التي قد تكون واحدة في أكثر الأحيان، ،المتلقي الكثير من المشاعر والانفعالات

ً واحداً في التّ أ ً أسلوبا  قويمالتّ وقد قد يكون للإضحاك فحسب، أو للنّ  ذيعن الهدف العبيريضا

ن منبع ن مخرية تنبعابطريقة ملتوية وغير مباشرة، فالفكاهة والسّ  لكنْ ،طويروالإصلاح والتّ 

صعب واحد ي إناءوتمتزجان معا كامتزاج رحيقي فاكهتين مختلفتين في  ،واحد هو الإضحاك

 د موضعهما.أن نحدِّ  –بدون مختبر دقيق -علينا 

 عن كرب خفيّ   فم عن ألم دفين يشّ ينّ  خرية في الأدب فنّ فالسّ  ،ق بينهماوهناك فربيد أنهّ 

قيض، ومن هنا كان الألم الذي يشعر ويشفي كربه بالنّ  ،ديداوي ألمه بالضّ  يريد من يلجأ إليه أنْ 

خرية ع وراء هذه السّ افبه الأديب أو الشاعر، وعدم قدرته على إلغاء أسباب هذا الألم هو الدّ 
حرر من التّ  نوعا   ناحإنَّ الفكاهة تمن": Jilyn Wilsson"جلين ولسون"يقول التي يصطنعها، 
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المؤقت، من سيطرة القوالب النمّطية والطرائف المنطقية الجامحة وتسمح لنا بالهروب 
هذا القول  خلال من، 1"المؤقت، من قيود الواقع وحسراته فيبحث عن الحل وهو الضحك

في أن  السّخرية تبحث عن ذكر  لثّ المتمو ،يظهر لنا الفاصل الجوهري بين السّخرية والفكاهة

الفكاهة تبحث  أن  عالمه الحقيقي، في حين  إلىوإرجاع القارئ  ،العيوب وفضح الواقع وتعريته
ومشاكله والظروف الصعبة، وإيجاد حلول أخرى وهي الضحك  يحرر والبعد الواقععن التّ 

 .غييرمن أجل حدوث التّ 

بِّ تهكّ ر والمس  م : التَّكب  هكّ الت  بقوله:" ابن منظورفه فقد عر   مهكّ الت  أمّا  ت ك  ، والم  م: الم   م  كِّ ه  ت  ر 
بِّ  ت ك   م  ليه إذا اشتد غضب ه ، والتهك  م  عوتهكّ  ،قِ م  والح   يظِ عليه من الغ   م  هدّ لذي يت  وهو ا ر  الم 

 متر: تهدّ ئ  البِ  مت  كَّ ه  ر، وت  تهور البئ   مهكّ والت  يل الذي يطاق، م، السَّ ر بطرا  )...( والتهكّ بخطالتَّ 
 أبريتا  : غنيته، وذلك إذا يم  كِ ه  غيري ت   ت  م  ك  وه   : تغنيت  مت  هكّ م: الطعن المدارك، وت  هكّ والت  

ل ج  : الاستهزاء، وفي حديث أسامة: فخرجت في أثر ر  م  هكّ تغني له بصوت، والت  
م به كّ هِ م يسعى لتصوير المتَ معنى ذلك أنّ المتهكِّ ، 2"ف  تخِ تهزئ ويس  أي يس   ؛به م  كَّ ه  ت  ي  ل  ع  منهمج  

خرية التي تملأ بالمرارة هو السّ م"هكّ التَ  أنّ كما ن تصوره بها، أفي أبشع المظاهر التي يمكن 
م الصلاح وتتقدّ  إلىدة التي تهدف اقِ ة الن  ك  احِ ة الض  ه  كِ خرية الف  والأسى وتحمل أحيانا  ألوان الس  

وهي وضع الشخص في ، )الكاريكاتيري( صويرنحو استخدام أسلوب التَّ  في مرات كثيرة
من خلال ،3"م من ضخامة جسمه أو نحافته وقصر قامته أو طولهاصورة مضحكة بالتهكّ 

في مخرية والتهكّ السّ  يداخل بين مصطلحتّ الشابه وأن  أوجه التّ لمفهومين نستطيع القول،هذين ا

 خرية للحدّ أقصى درجات السّ ل يمثّ والشعور بالأفضلية، و ،كبرلهزء والتّ كونهما يدلان على ا

ور بأبشع الصّ  م بهحاول رسم المتهكّ ه لأنّ  ؛الإحساس بالمرارة، لينكمش عنصر الإضحاك من

ا الغ فيه، أم  بالهجاء الم أوخرية أو في شكل مدح على صورة السّ  ،رح بهاا بطريقة مصّ إم  

دب ضاحك مبني على الهزء والاحتواء ألأنهّا  فهي طريقة غير مباشرة في الهجوم؛خريةالسّ 
 

                                                             
، د ط سلسلة عالم المعرفة، الكويت، : شاكر عبد الحميد،جلين ولسون، سيكولوجية فنون الأداء، تر -1

 .85:ص
 111: ابن منظور، لسان العرب، ص -2
هجري، دار خرية والفكاهة في النثر العباسي حتى نهاية القرن الرابع للعبد الله خليل الضمور، الس  نزار -3
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غير مباشرة العيوب ال إظهارفكرة غامضة من خلال م هو إثبات الغرض من التهكّ فوالغموض، 

ذلال ولا هدف من هو الضحك أو الا هدف من السّخريةالا أم   ،المنشود للوصول إلى الهدف

 إظهار العيوب. إلا  ورائها 

لون من المزاح الخفيف، يعمد إليها الأصدقاء  أنَّها" نجدالدعابةإذا بحثنا في معنى 
حك فيعمدون فيها ا يجلب المسرّة والضّ ممَّ  الاجتماعيبادل أنهّ يحمل روح التّ  أي؛ ا  أحيان

ا جاء في كتاب وممّ ،1"الكاذب الادعاءة وتصل أحيانا  أخرى إلى حالة اخرة المضحكصورة السّ 

 فالدعابة فنّ ولهذا ،2"المضحكنيها اللعّب ومن معاة ح  از  م  بة: الم  عاالمزاح والد" الجاحظ

خرية هو أن  كلاهما يكون عابة والس  الفرق بين الدُ  أن  نقول  إذْ  ،المزاح الغاية منه الإضحاك

وذكر العيوب  والإهانةذلال قال لأجل الاتُ خرية السّ  لكنْ  ،هو الإضحاكوالغرض منه سطحياً 
ً تكون الدعابةنّ "أ نستطيع القول ، ومنهوالإضحاكجل المزاح الدعابة لأ في حين أنّ  " أحيانا

خذ مادتها من نقاط الضعف فس ويجلب السرور، وتتّ خرية، حيث يسري بها عن النّ من السّ 

ن بهذه المادة التي أسهمت في خلقها لا تخلومن تأثير معيّ  وهي فنّ  ،والصفات في الأصدقاء

 كانت هزلاً أو مزحاً.أسلية، سواء غبة في التّ جانب الرّ  إلىوتعطي 

عملية إظهار النقطة السوداء في صفحة " أنهّاوجدنا  ،"النكتة"ذا بحثنا في مفهوم إف
وقد تكون النكتة  ،3"غير واضحةحيث تكون النقطة السوداء مخفية و الحياة البيضاء

الهدف من هذه ف،4"خرية، ولا تخلوا من الشماتة والعداوةم والسّ تنطوي على التهكّ "الاجتماعية

ً ما خرية وغالهي تتداخل مع السّ وذلال والإهانة، والا،اللاذعةخرية والسّ  الانتقامهو  تةالنك با

بطرف قصد الإضحاك أو  الإتيانالنكتة تعني  لك يعني أنّ ذ ولعلّ  تكون في الأوساط المقهورة،

خرية ذع فهي سّ وإذا كانت بقصد اللّ  ،فإذا كانت النكتة لمجرد الإضحاك فهي فكاهة ،ذلالالا

الذي لفيقل أو على التّ تشتمل على الخل   ؛ لأنهّامرآة عاكسة للمجتمع دّ النكتة في هذا الجانب تعف
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لكنهّا في الحقيقة تفضح الخلل وتهتك الدعوة الملفقة وتطلعنا  ،نه نحن أنّ النكتة تضحكنانظ

خرية مع النكتة في في هذا الجانب تتداخل السّ  ،على سخافة العقول التي لا يستقيم تفكيرها

 ر لنا الفساد الموجود في المجتمعة التي تظهفالنكتة الصادقة هي الحجّ  ،وتعريتهفضح الواقع 

ضرب على فهي ،فيد الذهنتُ و ،وح عنهالأنهّا ترّ  ؛فسفيد النّ يالنكت من فهذا النوع 
جه للفكرة ذاتها فالنكتة تتّ ،السديدتقويم له على المنطق و ،هموشحذ للف ،فكير السريعالتّ والمرانة

 .والموضوع مباشرة لكي تنال منه بأسلوب ساخر

مقاصد  إلىتهدف  التي تنوعت مظاهر الهزل والإضحاك خاصة في نوادر الجاحظ
 زل  واله  كاهة الة، الف  ز  ه، وجده لعبا ، واله  ل  ، أهزَّ زل  ، هَّ نقيض الجدّ " للهزلمختلفة ففي تعريفنا 

ن فالهزل يتضمّ ،1"زلت أموالهموا، ه  وأهزل  هزلته ويضمّ  ،زلا  ه   ل  ز  من، وه  ، نقيض الس  بالضمِّ 

شخص الهزلي هو الشخص الوسلية وكذلك الضحك، هو والتّ واللّ  عبلّ المزاح والفكاهة وال

طائف كت واللّ النّ  إلىي يميل ح الذوهو الشخص المرِ  ،اسالظريف الذي يقوم بإضحاك النّ 

كما قد يكون فوس بالمرح،السرور والبهجة في النّ وادر، ويكون الهزل من أجل إدخال والنّ 

ً و  ،مؤلمةسخرية جارحة  إلىل فهنا يتحوّ  ،مجموعة اجتماعيةلفرد أو فئة أو  اً هموججارحا

 حقير.هانة للغير والتّ لاذع والإلا الانتقادفي خرية والهزل وبهذا يتداخل السّ 

فكلاهما  خريةبالسّ  التصاقاً من أكثر المصطلحات فهي(paradox)"للمفارقة"مّا بالنسبة أ

في ه،فمايعتقدون، وفيهاس وما يفكرون ناقض بين مايقوله النّ ، وهي التّ ينبثق من حقيقة واحدة

نماذج المفارقة  وانتشرت، الأدب العربي نجد الأدباء قد مارسوا أسلوب المفارقة بشكل واضحِ 

وإذا بحثنا في  بشكل واضحلعصر العباسي برزت في اثم ،شعراً ونثراً العصور  على مرِّ 
 "خريةالسّ نجدها تتداخل مع مصطلحات عديدة منها "لحات الأدبية والبلاغية العربية المصط

عبارة على لعبة لغوية ماهرة وذكية بين الطرفين: صانع " هانجد أن  وفي تعريف المفارقة 
ه ص بطريقة تستثير القارئ وتدعوفيه صانع المفارقة النّ  منحو يقدّ  وقارئها علىالمفارقة 

، وهذا الذي غالبا ما يكون المعنى الضدّ  إلى رفض معناه الحرفي وذلك لصالح المعنى الخفيّ 
يصل إلى المعنى الذي بعد أن  إلاّ للقارئ  أبعض بحيث لا يهدالغة ترتطم بعضها ما يجعل اللّ 
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ك من لغوي يخلق للقارئ دلالات عديدة يتحرّ نحراف ا فالمفارقة بذلك،1"يرتضيه ليستقر عنده

 ل تبدو ذاتَ ها في باطنها وبعد الفحص والتأمّ خلالها عبارة تبدو في الظاهر متناقضة، غير أنّ 
يوهم المتلقي بمواجهة  "paradox"ناقض الظاهري هذا التّ حقيقة،لأن  لا بأس به في ال حظِ 

قول الشيء دون قول الحقيقة  ذن فنّ إهي  ،انعدام النظر إلىا يدعوه موقف غير متسق، ممّ 
قول المعنى بشكل مضاد للكلمات باعتبارها علاقة تجمع بين المتناقضين فيما له علاقة  فنّ 

فسي المعبر عنه تعبيرا  جسديا  كالضحك والبكاء، أو فيما له علاقة بحقيقتين بالجانب النّ 
والمفارقة بذلك تحمل في طياتها أشكال إيحائية  تين إحداهما ظاهرة والأخرى مضمرة،مضاد

وذلك على وجه  ،2"خريةم والسّ عديدة: منها الاستخدام الهزلي للمدح متضمنا  في داخله التهكّ 

نفصل ذرات السّخرية عن  فمن الصعب أنْ ،السّخرية ترتكز على المفارقةو،وبيخم والتّ التهكّ 

هذا  خرية،المفارقة لا تشيع شيوع السّ  ذرات المفارقة لأنهّما من طينة واحدة، في حين أنّ 

بيد أنهّا تحمل في طياتها قولًا ، ظام السائد نفسهلى السطح قول النّ م عتستخدّ  أنهّابالرغم من

 ،ويخفق النقد الموضوعي ،ناععندما تفشل كل وسائل الإقستخدم في نهاية المطافمغايراً له، وتُ 

قاومة أنّ السّخرية باعتبارها أداة م إلا   ،فعندئذِ تظل هي الطريق الوحيد المفتوح أمام الاختيار

أكثر إضاءة في -كفن شعبي-تصبح  ياسيوالسّ  الاجتماعي والاضطهادالقمع  شعبية ثقافية ضدّ 

 المقتولة.اتها وشقائها وأحلامها وأكثر تفجراً لمعان،وجدان الشعب

نجد أن  من خلال عرضنا لبعض مصطلحات السّخرية التي تتعالق معها، 

عابة لدّ اا م  أوالمرارة،  وقد يصحبه شيء من الجدّ  ،ذكاءوإدراك الفروق إلىحتاج تكاهةملكةالفُ 

الهزل و مزاح،لى الإعليم لا الدرس والت   إلىفي الغالب  هُ عَ في الطبيعة مرجَ  مرحِ  إلىتحتاجف

ير وخالخطوب،  بل الضحك في جلائوقد يستحِّ ، ينشأ عن جهل بتقدير عظائم الأشياءخلق 

تجميل  على خر يمازجها العطف، وهي عبقرية لا تقل اقتدائهاهذه الملكات وأعلاها ملكة الس  

 .والإبهامفوس وكشف المستور وإزالة الغموض وتثقيف النّ  ،الحياة
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 خرية:الجذور الأولى للسّ -2
نا ومع ذلك يمكن ،خرية في المجتمع الإنسانيالسّ  تحديد تاريخ دقيق لظهور صعب عليناي

فظهر مصطلح الأنا  ،زه عن الآخروتميّ ته أدرك الإنسان ذا مذْ  الأزل، القول أنهّا موجودة منذُ 

ل الجماعات خرية بذلك تطوراً ملحوظاً خاصة مع تشكّ والإحساس بالفوقية، لتعرف الس  

راسات الأثرية فقد كشفت الأبحاث والدّ  ،سلطمصطلحات القهر السياسي والتّ البشرية، وظهور 

فها الإنسان القديم على جدران الأهرامات المصرية وكذا عن وجود رسومات كاريكاتورية خلّ 
بربرية مصرية قديمة بيد رسامساخر مجهول عن نذكر من ذلك " ،أرجاء المعابد القديمةفي 

طور ولعلّ التّ ،1"خشبي اسطة جناحيه وإنمّا بواسطة سلمطائر يصعد إلى شجرة، ليس بو

قاش في النّ  سقراط خذهاتّ حيث " غريقية بالفلسفة الإ ارتباطهاخرية في الذي شهدته السّ الحقيقي 
 فقد كانَ  زةفطريقته في طرح الأسئلة متميّ ،2"عندما كان يدافع عن فكرة الحقيقة وفكرة العدالة

لإجبار الناّس بتظاهره عدم المعرفة ،ميةخرية بطريقة تهكّ الفلاسفة الذين مارسوا السّ  أبرز من
وكثيراً ما  سخرية سقراط()ب ، وهذا ما يسمىجيد لعب دور الجاهلي كانَ  كما فكير،على التّ 

أي بين الناّس حيث كانت مصادفة سقراط في الشارع تعني  ؛يحصل هذا المشهد في السوق

خرية عنده وأهم مظاهر السّ  ،حول إلى أضحوكة المدينةخرية والت  السّ  خطر الوقوع في فخِ 
أسئلة ساذجة يقوم بطرح ، حيثعلم منه" الطرف الآخر واستعداده للتّ حكمةفي "تظاهره بثقته 

لد بذلك أسئلة أخرى أصعب يو  ل ،د عليهالأخذ والر   يحاول غَرير  رجل   تظهره في هيئة ،وبسيطة

فينقلب ويظهر المسلمّات  ،دويزداد عجز الطرف الآخر عن الرّ  ،الأمور أكثر ضحتّ فت ،وأعقد
يصل إلى خلخلة  حتى وإن لم تكن هناك حقيقة فإن سقراطواليقينيات التي كان ينادي بها"

 عند سقراط ريةخالسّ ملامح  تظهرمن هنا ، 3"المسلمات واليقينيات عند محاوره

واليقينيات وتثير تنطوي على ثورة وعلى المسلمات  ، التيطريقة في الحديث والجدلباعتبارها

 .والبصيرةواضع مع خليط من التّ  الحاد،من أنواع الذكاء  نوع إنهّا حولها،الشك
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ً أدبي اً خرية جنسالسّ تعدّ  ً راقِ  ا وليس في متناول لأنهّ صعب  ؛ون على الأصابعابه يعَُدّ ، وكتّ يا

ز الإنسان في مسيرته عبر التاريخ، حمَلَ أحلامهُ وتطلعاتهِ ابِ، رافق هذا الأدب المتميّ كل الكُت  

ا لم دة، من منّ وثورته على الأوضاع المتعفنة والأنظمة المستبّ  ،واحتجاجهكما حملَ غَضَبهَُ 
 *برنارد تشوولجاحظكبار أمثال: ااب تّ اقية لكُ اخرة الر  ة النصّوص السّ ق لذّ يتذوّ 
ياسية فن الأوضاع السّ ، حيث تتعغيرهمأحمد مطروو زكريا تامروالسعيدبوطاجين و

 د، وحده الأديب الساخر يمكن أنْ قلام لتكريس السائد وتمجيد السيِّ وتخضع الأ والاجتماعية

يمارس هذه المهنة بطريقة ناعمة وذكية، متحايلاً على الرقابة وحراس القلعة السامقة، ويمكن 

ويعيد لهم إنسانيتهم وكرامتهم ووعيهم وضمائرهم،  ،اس من غفوتهم ولا مبالاتهميوقظ النّ  له أنْ 

ث البحوسيوجز رض للمساءلة، عدون التّ  ظر،فس الحرية والنقد و إبداء الن  تنّ الحق في فلهم 

 .والجزائري منه على وجه الخصوص والعربي ربيالغ الأدبخرية في بعض ملامح السّ 

 خرية في الأدب الغربي:السّ -2-1
شيع في كتاباتهم بين الحين والآخر مادة خفيفة ت اب الغربيين السّخريةبعض الكتّ  خذاتّ 

والبعض  ،إليها قصداً بل تظهر في ثنايا جملهم من غير تعمّد لا يقصدفي الطعام،  كالملح

عليه، حتى كان في أغلب كتاباته أو مؤلفاته ساخراً، فكأنمّا وطغت ها كبه شيطانقد رَ الآخر 
الغربيين الذين الأدباء  بين من*sCervante"سرفانتس"نجد ف،أصيلة في دمهةً مادّ أصبحت 

خر من أدب الفروسية وما فيه من تصّنع وزيف، وأنّه بمثاليته فقد سّ " خرية في كتاباتهموظفوا السّ 
ول بخلطه بين عالم الغيب عد عن الواقع على حسب ما يعرف النّاس، فيفسد العقعد كل البّ تيب

والتي لم  عصره في قصته الخالدة دون كي شوتخرية سرفانتس من أدب الفروسية لوتمثلت سوالواقع
إنّه قرّب فيها من الواقع على نحو  غنيمي هلال د. محمديفهمها معاصروه حق الفهم، وعلى حد تعبير 

 
                                                             

سس وبل مؤكاتب مسرحي انجليزي وارلندي المولد، تزخر أعماله بالسّخرية والفكاهة، حيث سخر من ن -*
عندما بائسة وثروته الكبيرة بسبب إختراعه للديناميت، عاش بيرنارد شو حياة فقيرة والجائزة الذي جمع 

لكسير القلب ا له بيتأصبح غنياً لم يكن بحاجة لتك الجائزة التي تمُنح أحياناً لمن لا يستحقها، من أهم أعما
 ومسرحية كانديدا، الرائد باربرا، ومسرحية الإنسان والسوبرمان. (pygmalion)م1913سنة 

دب مغيل دي سرفانتس سافيرا مؤلف إسباني وشاعر وكاتب مسرحي، كان تأثبره على اللّغة والأ -*
ادي ومن رئ العالإسبانيين ضخم جداً، تشتهر كل رواياته وشعره باهجاء الذّكي وسهولة فهمه بالنسبة للقا

هرة في شلأدبية بأمير الذكاء، وهو كاتب الرواية الشهيرة دون كيشوت، أحد أكثر الشخصيات اهنا جاء لقبه 
 القرنين السادس عشر والسابع عشر.
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يكونوا يدركوه، فقد قلد قصص الفروسية تقليدا  ساخرا  إلى ناحية هزلية يصطدم فيها المثال بالواقع  لم  
واية في خرية في الرّ الكاتب السّ  استخدمكما ،1"فسي لشخصيةم كثيرا  في تحليل النّ قدَّ الأليم، وت  

المجتمع، ونقد وتصوير عيوب ريض عكالتّ ، كاهيالأدب الفُ  يقتضهاجميع الغايات التي 

كما نجدها القائمة،  ياسيةوالظلم، والنظم السّ  الشائعة، ومناهضة الاستبدادقاليد التّ و الأوضاع
اخر مادة وقد وجد الكاتب السّ ، الإنساني نفسهوع خرية من النّ في السّ  الإنجليزييناب عند الكتّ 

ن ومغبة في إصلاحها، وتقاليد المجتمع المبتذلة بدافع الر   فائضة لتصوير الفضائح الاجتماعية
 Charles"تشارلز ديكنز"ون من الأدب القصصي، الكاتب الإنجليزي بهذا اللّ  وااشتهرالذين

Dickens" م من الأوضاع الاجتماعية بالسّخرية والتهكّ مزج أحزان الطبقات الفقيرة ، الذي
ة في القصة الواحدةكل شخصية الشائعة، وقد درج هذا الكاتب على تصوير شخصيات عدّ 

تي ري بصورة الهزلية ومن القصص الوزها، كما يفعل الرّسام الكاريكاتمنها عيوبها التي يبر
خصيات التي عددا  من الشّ  مارتن شزلويت حيث يرى القارئ تمثل هذا اللوّن من أدب ديكنز

م ذلك أنَّ فكاهة ديكنز، فكاهة خرية والتهكّ يتميز أصحابها بخصائص تجعل كلا منها هدفا  للسّ 
جوناتان "والكاتب الإنجليزي ، 2"دافئة شاملة، غامرة عميقة الغوص على حد تعبير راسكو

حيث يبدأ  ،(جليفر رحلاتفي )اخر م لوناً من الأدب السّ يقدّ  *Jonthan Swift "سويقت

ً الكاتب لَ  ً فَ  ينا على حد تعبير بول "شاؤما إلى أسفل درجات التّ رج حتى يصل بنّ وما يزال يتدّ  كها
رهن على أنّ ما الذي يبرهن عليه هذا الكتاب؟ إنهّ يب دوتان الذي يتساءل عن كتاب جليفر

الكتاب، هو مصدر شاؤم في هذا ذلك أنّ التَّ  محتال، مجرم مجنونالإنسان أحمق، مشعوذ 
رقيقة  عطوف خرية متسامحةوتقابلها سّ  عند برنارد شومي خرية والأسلوب التهكّ السّ 

 
                                                             

القاهرة، العالمية للنشر والت وزيع، لوجمان، عبد العزيز شرف، الأدب الفكاهي، الشركة المصرية  -1
 .113: م، ص1992، 1الجيزة،مصر،ط

 .115 :، صنفسهالمرجع  -2
 يلاد  والثامن عشر للم-جونتال سويفت هو أديب وسياسي إنجليزي، عاش بين القرنين السابع عشر -*

ة في لإنجليزيسلطة ا( المنتقدة لعيوب المجتمع البريطاني في أيامه والخريةالسّ واشتهر بمؤلفاته الساتيرية )
حلات تصف أربع ر كتبم والتي تضم أربعة 1726" الذي نشره في رحلاتّجلفرايرلندا، أهم مؤلفاته "

 خيالية إلى بلدان نائية غريبة تمثل كل واحدة منها حيثية للمجتمع البريطاني.
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مثل سخريةأبي العلاء  سخرية بائسة حزينة  ، كما تقابلها أيضا  بة، عند أناتول فرانسمهذّ 
 1"وروشوفوكو، شوينهاورو المعري

بغ صإلى  ىأدّ  ، ممّافسي والخلقيكوين النّ كثير من الكتاب بظروف حياتهم والتّ التأثر 
الأولى  في نشأته ىالذي عان الرّومانيJuvénalوفينال"ج"نجد ذلك عند سخريتهم بصفة ما، 

ً  Johnson"جونسون"و، (حالة اجتماعية) من فقر  (حالة مرضية) الذي كان سقيما

 .(حالة جسدية) الذي يعدّ من كبار السّاخرين وكانّ جسمه نحيلاً Voltaire"فولتير"و

ً لناّضح يتّ  ،خرية في الأدب الغربيمن خلال عرضنا لبعض ملامح السّ  نبع مأنّ  جليا

قع نقد الوالكوسيلة إليهايلجئونوا كان  فوكرب خفي، دفين  مِ ينّم عن ألاب،الكتّ خرية عند هؤلاء السّ 

ً لتعويض ما يفقده من الجمال الظاهري أو لخرية أسخذ السّ وقد تتّ ،هوتناقضات ة المكانو لفقراوبا

ً لسّ لهذه الأسباب تكون ا،الاجتماعية فبعض ،خرىمن غيرها من الأساليب الأ خرية أكثر إفصاحا

بعاد أتاب الغربيون لرسم صورة مضحكة تحمل في طياتها الكُ  بعهااتّ خرية التي صور السّ 

 مختلفة.ودلالاتمن شأنها تغيير ماهو واقع ونبذه بطرق 

 خرية في الأدب العربي:السّ -2-2
ظر عن أصولها الفلسفية بغض النّ  ،خريةحاول دارسوا الأدب تأكيد الطبيعة الأدبية للسّ 

ً من باعتبارهاوذلك ، (اجتماعيةو نفسيةبالعلوم الإنسانية الأخرى ) ارتباطهاوكذا  فنون  فنا

فريق بجلاء وبصورة نهائية بين التّ ه يجب "ن  أBida alliman"بيد ألمان"القول حيث أكد  
ركيز على أي التّ ؛2"خرية كظاهرة من ظواهر الأسلوب الأدبيكمبدأ فلسفي والسّ  خريةالسّ 

لذا يمكن  ،بيص الأدفي النّ  والاقناعيلالي وكذا بعديها الدّ  ،يةسانية والسميائمكوناتها اللّ 
المشتمل على الضحك أو  الاستخفاف: يتجلى في انفعالين مكوّ -أ":اثنيننين حصرها بمكوّ 

 . الرغبة فيه، وعلى الإستهجاء أو مجرد الإحساس بالمفارقة
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ب عنها من مكون لساني بنائي: يتجسد من خلال المفارقة الدّلالية وما يترتّ -ب
ً على الإحساس بمفارقة دلالية نّ منطق السّ أمعنى ذلك ؛1"غموضوالتباس خرية يقوم أساسا

تفعيل آلة  إلىس الذي يؤدي اهر والمعنى الملتبّ بين المعنى الظ   ،كلها تقاطع بنى متعارضةيش  

 .الضحك

 كل أدبيز في شلم تبر أن هااخرة مع ر السّ راث الأدبي العربي بالعديد من الصوّ التّ احتفى 

اء الهجبففي العصر الجاهلي كانت مرتبطة  ،قائم بذاته، حيث كانت مرتبطة بالفنون الأخرى
ول ن بطعبد المدا يفي هجاء لبن "بن ثابت "حسانالشاعر قاله اوذلك ممّ عريض، والتّ 

 دانتهم فيقول:بأجسامهم و

مِ مِن  ط و}" مِن  غ ل ظِ لا  ب أ س  باِلق و  افيِرِ       لِ و  م  الع ص  لا  أ ح  م  البغِ الِ و   2"{جِس 

بعقول لأجسام بني عبد المدان بالبغال وعقولهم  "بن ثابت حسان"الشاعر إن  في تشبيه

، فهم إنْ كانوا حالة التيهان الذهني لديهمحاول من خلاله تبيان  ،موقف ساخر العصافير

لهؤلاء والحط وفي ذلك ذمٌ وقذفٌ  ،افع الذهني والفعليفإنهّم يفتقدون للدّ  ،افع الجسدييملكون الدّ 
تجد فيه النسيب والرثاء والهجاء في القصيدة عر الجاهلي مختلف "والشِّ  ،من شأنهم
لأنهّ يأتي  ؛أقل حدّة وأخف وطأةكان بمّا كما عرف العرب نوعاً آخر من الهجاء رُ ، 3"الواحدة

ً في صيغة المدح، نذكر قول ،مباشر ربشكل غي  "قريط بن أنيف العنبري"الشاعر فيكون ذما

 ه:في قوم

ان وا ذ وّ " مِي وإن ك   ن اإنِ  ه  في ش يءٍ و مِن  الش رِ  ل ي س وا      ع د دٍ ي ل كٍنَّ ق و 

ون  مِن   غ فِ ي جز  لِ الظ ل مِ م  ن  إس اءةِ       ة  ر  ظ ل مِ أ ه  م  انا  ءِ إح  أ ه ل الس و و   س 

ل ق   ب ك  ل م  ي خ  ي تكأنَّ ر  مِ                ك  لخِش  اه م من ج   يعِ النَّاسِ إنسانا  سِو 

 
                                                             

 .87:، صالسابقالمرجع -1
 ،شر والت وزيعبرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، دار الأندلس للطباعة والن  عبد الرحمان ال -2

 .210: م، ص1983، 3بيروت، لبنان، ط
 .7:م، ص1948، 1محمد حسين، الهجاء والهجاءون في الجاهلية، مكتبة الآداب بالجماميزت، ط -3
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ما  إذا  رَّ  ركِب ن اكِب وا             ف ل ي ت  لِي بهِِم ق و   1"ش ن وا الإغ ارة  ف رس نا  و 

 حميدةمع أنهّا في الظاهر تجمع بين الصفات ال ،الشاعر في هذه المقطوعة قومهيهجو

ك إلى ذل فةإضا، على سُخرية مريرة تأتي في البيت الأخير انطوتفقد  ،فة والحِلم والخِشيةكالعِّ 

 تم ممزوج بشحنة عاطفية متدفقة.والشب خالِ من الس   اجتماعيفهو هجاء 

وان العرب يخاصة وأن  الشعر كان د،لب الأمثلة التي سقناها كانت شعريةأغنلاحظ أنّ 

نذكر منها المثل القائل  ،عديدة ةخرية في أشكال نثريالسّ  وجود فنّ ذلك لا ينفي آنذاك لكنْ 
قاله قول مأثورفهَو ، ومضربه فهم القارئ معناه لابد من العودة لموردهوليّ  ،*(محسنة فهيلي)

طعاما  في وعائها حين غيبته فلما حضر دهشت فأخذت تفرغ من  كانت تفرغ لامرأةرجل "
وهو  2"فقال لها ماذا تصنعين فقالت: أهيل من هذا في هذا، فقال لها فهيلي ،وعائها فيوعائه

نسوقها جميعاً في  أنْ  يمكنلا وبيخ والعتاب والأمثلة كثيرة م في صيغة المدح جاء بمعنى التّ ذ  

 .هذا المقام

يث ح ،كانت تتمظهر خاصة في الهجاءخرية في العصر الجاهلي أن  السّ فذلكة القول 

ع م ،الضحك آلة لبانفعاممتزجة الم صلة بنظام القيّ ها بقيت متّ قويت المنافرات والمشاحنات، لكن  

اارب الصفر أحياناً، درجته قد تق أن   ً كان ما  أم   مباشر. وتعريضاً فهو هجاء فظ شتما

حيث  ،كان لظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية أثر كبير في تراجع حدّة الهجاء

وأنّ  ة خاصةخريالسّ  تراجع فنّ  إلى ما أدّى، هاك الحرماتحُرّمت الصّراعات والنزّاعات وانتّ 

لكنهّا عادت للظّهور من جديد مع  ،ة مواضع من القران الكريمها في عدّ الإسلام كان قد نهى عن

والتجّريح في  ،ديةكلّ شعرائها لقذف الدّعوة المحمعودة الهجاءوالمنافرات، فقريش جنّدت 

 
                                                             

 .68: نهاية القرن الثالث الهجري، صفتحي محمد معوض أبو عيسى، الفكاهة في الأدب العربي إلى  -1
لة يلاً إهاهيهيل  فريغ والصب، يقال: هال عليه الترابالإحسان في الفعل ونحوه ضد الإساءة، والهيل الت   -*

 و بن سعدني عمرإذا صبه وكل شيء صبه من غير كبل فقد هاله، قيل وأصل المثل أنَّ الهائلة بنت منقذ من ب
ل ين وائة وهي أخت البسوس بنت منقذ التي كانت الحرب عليها بين مرة ببن زيد مناة ام جساس بن مر

قال: في هذا أربعين سنة ورد عليها ضيف ومعه جراب فيه دقيق، فقال: ماذا تصنعين فقالت أهيل من هذا ف
 محسنة فهيلي فسميت الهائلة.  

 .68: ، صالمرجع نفسه -2
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الهجاء سوى الرّد بالمثل، ليظهر بذلك " )المسلمون(الإسلام والمسلمين، وما كان من هؤلاء 
عر فقد أمّا لواء الشّ ولة الإسلامية، رقعة الد   ساعواتِّ ،الإسلام انتشارة مع بداية خاص،ب"السّياسي

بشعره مقاتلي قريش  يضربحيث كان  ،"حسان بن ثابت"الشاعر كان معقوداً على لسان

 أفضل  عليه الكريم ه الشديد لرسولوحبّ  ،إيمانه العميق إطارويحشد كل إمكاناته البيانية في 
ي عادى الصلاة والسلام وكافة المسلمين، وممّا قاله في هجاء قريش ولأبي سُفيان خاصة الذّ 

 شديداً  ي الكريم عليه الصلاة والسلام عداءً بالنّ 

و  " ء  وعِن د  الله في ذ اك الج        دا  ف أ جب ت  ع ن ه  م  ح  ت  م  ه ج   ز 

جوه  ول ي س  ل ه   ا  ف ش ر  ء          ف  ك بِ ت ه  اك م  ير  ك م  اء  ا الخ   لفِد 

ب   ت  م  و  نيفا    اه ج  كا  ب رّا  ح  ف اء         ر  ت ه  الو   1"أ مِن  الله شِم 

 يهعل بييرد على مشركي قريش ويهجوهم دفاعاً عن النّ  "بن ثابت انحسّ "الشاعر فهنا

 تهجوهيف كله  قائلاً  ،بيما قام به من هجاء الن  وا سفيان كما خاطب أبَ  ،الصلاة والسلام أفضل

ن كذلك بي   ،سمحاءم الإنسانية القيّ ل والرسول الكريم يمثّ م الكفرقيّ ل فأنت تمثّ ،من مكانته ولست

 .ه الوفاء والإخلاصتومن شيمفهو مبارك  ،بيصفات الن  

شر الإسلام تقريباً خرية وانتشاره مع بداية الخلافة الأموية حيث انتّ تطور فنّ السّ  ازداد

ما يعرف ى إلى رشوالفي جميع أرجاء الجزيرة العربية، لكنهّ ومع تحوّل نظام الحكم من 

والخلافات الحزبية بين  ياسيةزاعات السّ راعات والنّ تفشت الصّ عن طريق الوراثة، بالخلافة

حتى حدود  -خرية إذاً السّ بقيت حيث ه،تطورعرف الهجاء في هذه الفترة أوجّ مراحل المسلمينو

ساءة للشّخص د الإزها عصر الإضحاك وتعمّ يميّ  ،مرتبطة بالهجاء والمنافرات -العصر الأموي

 خرية نقلة نوعيةعرفت السّ  ،الآداب والفنون زدهاروإلكن مع بداية العصر العباسي  ،المهجو

الفترة قائم بذاته، لذلك كانت هذه  معالمها وبدأت قواعدها الأولى تترسّخ كفنّ اتضّحت حيث 
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في  عراء جعلوا منها أسلوبهم الخاصاب والشّ تّ العديد من الك،فبداية فعلية لظهور الأدب السّاخر

 تجاه الواقع وتناقضاته، نذكرعلى سبيل المثالؤاهم للوجود بمواقفهم عبيرعن رُ الكتابة والتّ 
 الفوضى السائدة آنذاكلتعّبير عن ( التي كُتبتعلى لسان الحيوان لالمقفع لابنكليلة ودمنة ) ابتك

بالألم  اللاذعةخرية ( الذي مزج السّ رسالة الغفرانلأبي علاء المعري( و)فن المقاماتكذلك )
أبو عثمان اب ) تَ في هذا العصر كِ برز فقد فين العميق، وكتباً عديدة لايسعنا ذكرها جميعاً، الدّ 

ً ر فيه صو  ي الذّ ،(عمرو بن بحر الملقّب بالجاحظ وتصويراً  بخلاءه تصويراً واقعياً حسيا

بأسلوب شيّق ومعبّر ودقيق تظهر فيه جزالة  ،وعاداتهموأسهب في وصف أحوال الأسر ،نفسياً 

خر المطبوعة على الس  ة الجمل، وجعلته شخصيته العابثة زه في صياغالألفاظ، وبراعته وتميّ 

ا لنّ  بالفكاهة فأبرزوالنقد للعادات والأخلاق ،بالعبث م يمزج في تصويره إياّهم الجدِّ والتهكّ 

كما ،وخفايا منازلهم أسرارهمفسية وفضحونزواتهم النّ ،المطمئنةوونظراتهمالقلقة  ،حركاتهم

من أشهر ، والحياةب ينبض ، سامي البلاغةبأسلوب رشيق ذلككل  أحاديثهمأطلعنا على مختلف 
ي الكتاب بروح ظّل الكاتب الخفيفة التهذا  سماتّ ، حيث(كتاب البخلاءالجاحظ )كتبه التي تركها لنا 

خلاء وهو لم يأخذبخلاءه صوّر فيه الجاحظ الب  كاهي بطابع أدبي "فهو كتاب فُ  ،تنعش الأرواح
وبخلاء خرسان  ص بالذكر منهم بخلاء البصرة بلدهواريخ ولكنهّ أخذهم من بيئته وخبطون التّ 

خرية في سرده السّ  كان الجاحظ رائداً في فنّ خلاء وفي كتابه البُ ،1"ولاسيما عاصمتها مرو

خرية خلاء، وفي كتبه الأخرى التي لا تكاد تخلو من روح السّ خل والبّ لقصص عديدة عن البّ 

، وإنمّا كانت أداة والازدراءمن أجل إثارة الضحك  خريته لم تكنْ فسّ ،التي تسري بين السطور

، في تلك الفترة ندثاروالا والالتي بدأت بالزّ  ،الخصوصية الاجتماعيةأعماق في للغوص 

 ولإلقاء الأضواء الكاشفة على مثالب الفرد وعيوب المجتمع.

أسلوباً جديداً في الكتابة  باعتبارها،كبيراً  خرية في العصر العباسي رواجاً عرفت السّ 

كاهة والفُ خرية صوا في السّ هذا العصر شعراء تخص  ا عرف كمّ  عن قضايا المجتمع،عبيروالتّ 
الجاحظ  انفردفقد ومع ذلك "، ومن هؤلاء بشار بن برد وأبو نواس ودعبل وابن الرومي

ق فنا  من الكتابة لم يسبق لأنهّ خل ؛غيره من الكتاب عظيما  اخرة وكان تأثيره في بكتاباته السَّ 
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في إليه أحد، وتفرد بخصائص ومميزات جعلته يتربع فوق قمة عليا، يتطلع إليهطلاب الأدب 
عتباره أحد أشهر رواد هذاالفنّ في العصر ا ناوبهذا يمكنّ  ،1"عصره، وما تلاه من العصور

خرية طابعه الخاص في الكتابة والإبداع، حتىّ في أخطر العباّسي، حيث كانت السّ 

 .اجتماعيةأو كانت دينية سواء أالمواضيعالتي يتناولها 

عم الإنسان فتجعله ينّ التي يستطيبها اخرة، ور السّ الأدب العربي الحديث بدوره بالصّ  حفل

راعات مشاكل عديدة نابعة من مفارقات وصِ وراحة البال، فقد عان المواطن العربي  بالرّضى

ية ومحاولة طمس للهوّ  ،كما عانويلات الاحتلال الأجنبي من قتلِ ونهبِ ،واجتماعيةياسية س

ب في حلّ قضايا المواطنين كام العروتخاذل الحُ  ،الوطنية والمعالم الحقيقية للشّخصية العربية
التي  "إبراهيم عبد القادر المازني"الناّقد والكاتب المصري  ،دوهمومهم، ونجد في هذا الصدّ 

يسخر حين يتناول كاتبا  "ور المضحكة والأساليب السّاخرة، فهوكانت معظم كتبه حافلة بالصّ 
....( يسخر قصّاصا من المصرية )حين يتناول بالوصف قطاعا  من الحياة او كتابا )....( 

لكن سخريته تبقى أقرب ، 2"أبطال قصصه، ويسخر صحفيّامن السّاسة والصّحافة والأحزاب

وهذا مثال من بين أمثلة عديدة لايسع المقام  ه والمزاح،على التفّكعتبارها تبعثباالفكاهة  إلى

ولا تهخرية كانت حال لسان المجتمع العربي في مواجهة الواقع وتناقضاالسّ  لذكرها تبث لنا أنّ 
  "مع حمار الحكيم" الذي أبدع من خلال سلسلته الرائعة "توفيق الحكيم" الأديب ذكرننسى 

... عرفته في يوم من أياّم الصيف الماضي ... في قلب القاهرة ا قاله حماره يوم لقائه: "ومم  
يكون صديقي)...( لقد كان صغير الحجم كأنهّ دمية أبيض كأنّه  لي أن  )...( ذلك الذي ك تبِ  

من خلال "توفيق الحكيملقد تناول "،3"كوين كأنّه من صنع فنان...)...( من رخام، بديع التّ 

خرة امزية والواقعية، وأبرز كتاباته سكتاباتهالعديد من مشاكل مجتمعه وتداعياته، مزج بين الر  

فلا يخفى إعجابه بالحمير وبعالمه للهروب ، ياسية والاجتماعيةالأوضاع السّ محاولة منه لنقد 

على لسان الحمير، حيث ترك بصمة كغيره من الأدباء يتحدث  قابة الأمنية بأنْ من الرّ 
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خرية م والسّ التهكّ فهي تحوز العديد من مظاهر عت أعماله بالتنّوبار، وقد تميزوالروائيين الكِ 

 إلاّ  الذي غلب على كتاباتهخرية كتاباته عن الحمير، فبالرغم من طابع السّ ،ولعلّ أبرزها الهادفة

جعل من حواره مع  ،أنهّ استطاع استخدامه في بيان واقع أمور كثيرة مرّت عليه في حياته

 الحمار سبيلاً لكشفها و فضح تفصيلها وتوصيل الفكرة التي يريدها. 

 لجاهلياالأدب العربي منذ العصر خرية بصمتها في للسّ  م، يتضّح أنّ من خلال ما تقدّ 
ر العصج ازدهارها فيإلى أوّ  لتصل ،مثلا كالهجاءة أخرى بأغراض شعريرغم امتزاجها 

ً ، العباسي ً قائمفتصبح فناّ ً تعبيري،بذاته ا ً عن واقع الوتصُبح أسلوبا  العلاقاتحياة واً خاصا

دّى أا م  م،تضاعفت معاناة المواطن العربي ومع ظهور المستعمرات الحربية ،البشرية آنذاك

نّ فشيوع لفكان هذا الوضع بمثابة الدّافع الأكبر  ،الأزمات في المجتمع العربيإلى تفاقم 

لعرب ند اعخرية الحديث، وهو ما يجعلنا نقول أنّ السّ أخرى في الأدب العربي  السّخرية مرّة

ث يأتي ، حيةالمواطن العربي والمثقف بصفة خاصّ ناقضات المُنافية لآمال وليدة الأزمة والت  

ول أنّ المثل يقف ،عهذا الفنّ لإماطة اللثّام عن القضايا المتعفنّة والمشاكل المتأزّمة في المجتم

 . النكّتة تأتي من الأزمات

 خرية في الأدب الجزائري:السّ -2-2
( للأديب الحمار الذهبيالجزائري برواية )خرية في الأدب السّ  ظهور فنّ  ارتبط

ل وهي أوّ "الاتجاهمن البدايات الواضحة في هذا  تعدّ  التي ،"سلوكيوس أبوليو" الأمازيغي
اخرة للمجتمع الإغريقي آنذاك على سَ  انتقاديةل قراءة تمثّ ،1"رواية قديمة وصلتإلينا كاملة

تعرض علينا جرأة فهي "، *والاقتصاديةوالدينية  والاجتماعيةياسية جميع الأصعدة السّ 
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كونها تعبيراً عمّا يسود عالم البشر من ، 1"الرّهبان وقسوة السيدّ على عبده ودناءة صوصاللّ 

خرية إلى الأدب الحديث خاصة مع نشاط حركة الإصلاح أين السّ  دتامتّ كما ،وانحطاطفسادِ 

 للاستعمارول العربية كغيرها من الدّ مع تعرض الجزائر ،رخرية ينمو ويتطوّ بدأ أسلوب السّ 
راح يوظف كل ما ثوراتها وأراضيها فحسب " استنزافالبداية على  الأجنبي الذي عمل منذُ 

فهو  ،كالدين واللغّة، 2"لديه من قوة ظاهرة أو باطنة للقضاء على مصادر الثقافة الوطنية

ً بذلك لم يكن  ً  ،فحسب استعمارااًستيطانيا ً دينيا ً بل كان منطلقا ً في آنِ  واقتصاديا  واحدِ وحضاريا

وقد كان لهذا الوضع تأثير سلبي على  ن وتزايدت معاناتهم،يموم الجزائريفتضاعفت بذلك ه

 واضطهاد  ونفي  الجزائري بصفة خاصة مع ما كان يعانيه المثقفون الجزائريون من قتل  الأدب 
لأدب الجزائري لتلك في الافت  خرية حضورالسّ  لفنّ  كانهذه الأوضاع كلهّا  وفي ظلّ آنذاك "

ز الفترة خاصة وأنهّا تعكس ما كان يعانيه الجزائريون لذلك نجد نصوصه في أغلبها تتميّ 
يسوق لكل منهم جملة عامة تلخص  خرية فقد سلك طريقة الرّسم الكاريكاتيري إذ  بطابع السّ 
رسومهم عبارة حتسامون حين يضعون تلرّ وقه وأسلوبه وملامحه تماما كما يفعل اسيرته وذّ 

حريرية بدأ بعد نهاية الثورة التّ  ،3"تفسر الحركة أو تحمل الموقف أو تشير إلى هدف الصورة

لذلك عرفت هذه الفترة  ومشاكله بالقضاء على مخلفاتالاستعمار ،ناء والتشييدلبالجزائريون ا

الذي رفعه الأدباء بتمجيد الثورة والثوار وإنجازاتها في مرحلة ما بعد  ،الاحتفاليالأدب انتشار
 الذي يعدّ ،(أبو العيد دودوإلى خطاب نقدي مع الكاتب ) الاحتفاليلتحويل الخطاب  ،الاستقلال

التي  ،(صورة سلوكيةاخرين، أصدر مجموعته القصصية )اب الجزائريين السّ من أبرز الكتّ 

ائدة في المجتمع السّ الظواهر الاجتماعيةلت ثلاثة أجزاء حاول تسليط الضوء على مختلف شكّ 
ً عن الواقفهي تمثِّ  ،الجزائري أنداك ً قلقا بالعصر و )نزواته(  ارتباطهفي "ع المعيشل مفهوما

 4"يفقد معناه وهدفه هذا المجتمع وهو في طريقه أن  وفي تحليلي يعكس خيبة أمل 

 
                                                             

 .30 :، صابقالمرجع الس -1
بيري، المثقفون الجزائريون والثورة، منشورات المثقف الوطني للمجاهد، الجزائر،  -2 العربي الز 

 .8: ص د ط، م،1986نوفمبر
 .93: ، صنفسهالمرجع   -3
اللغة العربية، مجلة نصف سنوية محكمة تعني القضايا العلمية للغة العربية، عدد خاص بالفقيد الفاضل  -4

 .200م، ص: 2004و العيد دودو، خريف الدكتور أب



 في المفاهيم والآليات الإجرائية مقاربة نظرية قراءة                                                السخرية :

 
24 

ة التي غزت المجتمع كالرشوة والفساد يلبالسّ الممارسات العديد من انتشارخصوصامًع 
حليل والنقد الاجتماعي، وروح كاهي ساخر جمع التّ عيوبها بأسلوب فُ عالج ،والمحسوبية

 اخرة.الدعابة، واستخدام المفارقة وتوظيف الشخصيات الفكاهية السّ 

ومواضيع أخرى منها الدينية قضايا اخر في تلك الفترة كما تناول الأدب الجزائري السّ 
وصفية  فصارت ،آنذاكصلة بالواقع المرير الذي عاشه الجزائريون والاجتماعية والثقافية، المتّ 

خلف الفكري نذكر في يني والتّ خلف الدّ ساهمت بطريقة فعاّلة في مواجهة التّ  ،علاجية تطهيرية
وا أحد الشيوخ الذين كانّ  (الكنانيعبد الحي هذا الصدد مقولة الشيخ الإبراهيمي في شخص )

وإذا أنصفنا الحق قلنا إنهّ مجموعة من العناصر منها العلم مقربين من السلطات الفرنسية "
به ....( ولكن أملكها الأرض )ومنها الظلم ومنها الحق ومنها الباطل وكث ر الشر والفساد في 
يخطر هذا ببال مؤمن يعرف الاستعمار أمّا جزاءه الثاني، فليس من أسماء الله الحسنى ولا 

في  جمع البشير الإبراهيمي، *1"الرجل ويعرف صفات عباد الرحمان وإنمّا هو معنى القبيلة

كما  ،هجل نفسعلها في الرّ وج ،الباطل-الحق/الظلم-العلمإجماعهال صفات لا يصح اهذا المث

لخدمة مصالح  من سلوكات كل ما يقوم بهعن ماً سخرية وكذلك تهكّ  وضعجعل من كنيته م

 الاستعمار.

 يعدّ الذي ،"حمد رضا حوحو"أالجزائري الكاتب والأديب خرية حظ كبير في كتابات للسّ 

، وقلماً يتهلاستمرارة فكان طاقة حيّ  ،الإصلاح وأهله ركبفي  امن زمرة الأدباء الذين سارو

الإفصاح عن مواقف سياسية واجتماعية، يرنو من  في الحياة، فلم يتوان لمواجهة ضراوةسيالاً 

من الشوائب، فلم يجد  خلالها إلى إصلاح الحال، والإطاحة بالظلم، كي ينمو مجتمع جديد خال  

عبير عن تناقضات عميقة، ومفارقات خرية في وجهها الهازل، وسيلة للتّ السّ  من أحسن ديبالأ

هادفة تنئ عن أن تكون استهزاء يستهدف القذف ها سخرية ولكنّ  ،بها المجتمع الجزائري ضج  

عبير عن خلجات لتّ فهالية تستبطن الحكمة وترنو إلى الإصلاح، وظّ صياغة فنّ وجريح، والتّ 
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المفارقات  اصطيادوحرص على  ،فانتقى لها ألفاظ وتعابير ،وشؤون الحياة المختلفةفس النّ 

، فصارت نصوصه بحيث كان للهزل نصيب وافر فيها ،المضحكة في الأحداث أو الشخصيات

 نحطاطلاواي الأوضاع الاجتماعية خاصة مع تردّ  ،هتالمجتمع مادة لقم من اتخّذأرضية حيث 
من صميم المجتمع  انتزعهام لناّ عدّة شخصيات فنجّده يقدّ الأخلاقي وسط الجزائريين آنذاك "

الجزائري، فيها الشّيخ الذيّ ي تاجر بالدين وينافق بعمامته وسبحته)...( وفيها النائب الذي 
رأسه علامة للتأييد والموافقة على جميع  حركةأصوات الناّخبين وليس يملك إلاَّ  اشترى

دور كما لها ،1"ابالقرارات )...( وفيها الفتاة التي تعاني كبت المجتمع ثم تقع في حبائل الشب

الأوضاع  انتقاءفإنهّا تقوم بدور  ،ية التي تشيعها في النّصعن المتعة الفنّ  فعدا،ي هامفنّ 

ا بعض ممّ التذكير الأهالي وتنبيههم على خطر  روبدو في المجتمع، باّليةقاليد الالاجتماعية والتّ 

للعادات  لا تمتقوى والورع، وهم يمارسون أعمال طرقية بالتّ هرون تظاي ين أوبالدّ يتاجرون 
ففي قصة )فتاة أحلامي( يسخر ونلمس ذلك في بعض قصصه " ،العربية الإسلامية بصلة

ضامن عاطف والتّ ن لها شعورا  بالعداء نحوها بدل التّ فكوّ  الكاتب من شخصية قصته المحورية
حيث يتقاسمون نصيبه من الأكل فهو عرض لسخرية زملاءه ، حيث عرض علاقته بمحيطه
يخلعوا عليه ألقاب  فكير على مائدة الطعام، ثم يطمئنونه بأن  في أثناء استغراقه في التّ 

يمكننا القول أنّ السّخرية وفي  ،2"الفلاسفةمؤكدين له أنّ الفلاسفة يتغذون من ثمرة أفكارهم

ً تفتّ  ظل الأوضاع المزية التي عاشها الجزائريون في تلك الفترة كانت قر إلى بسيطة عموما

ً  إلىبها الشروط التي ترقى كونها تعتمد أسلوباً تقريرياً مباشراً لا يوفر  ،المستوى المطلوب فنيا

 فاعل.أثير والتّ التّ  يعنصر

السعيد "ويمكن اعتبار القاص ،ميزة عامة معاصرفي الأدب الجزائري التعدّ السّخرية 
خرية بامتياز من لسّ ا م صهوة مؤلفاته أديبَ والتهكّ خرية لت ظاهرة السّ اعتّ  لذيا "بوطاجين

اللعنة عليكم و""وفاة الرجل الميت"ومجموعته القصصية"أعوذ بالله"في روايته بداعاته إخلال 
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صهيل )"من خلال مجموعته القصصيةعز الدين جلاوجي"الروائيو"للأسف الشديدو""جميعا  
ن في المجال ياخرسّ اب الالكتّ  أبرز من بين فهذا الأخير يعدّ ،"عمار يزلي"الكاتب و،الحمار(

كان من المؤسسين الأوائل للجرائد  اخرة، إذْ السّ  ،فقد اشتهر بأعماله وإبداعاتهالأدبي والصحفي

ية وحتى ا كانت السّخرية السّمة الغالبة في مختلف أعماله القصصّ السّاخرة بالجزائر، كم  
طبيعة المجتمع بشكل عكست فيه  داخل المتواجدةجه بها لنقد الأوضاع السلبية اتّ  ،الإعلامية

ة أردف الكاتب عدّ "حيثياسي أو الثقافي ونظامهم الاجتماعي أو السّ  ،الناس وحقيقتهم وواقعهم
على الكثير  احتوتلاذعة ه ولة العوجاء، فجاءت سخريتمقاطع ساخرة من خلالها سياسة الدّ 

ها الملاعبين...... مليون نتاع الضو؟ علاه أناّ عندي وزينات نتاع مز والغمز كقوله: أي  من اللّ 
هو ربراب؟ مليون هي نص الشهرية تتبرعوا بيها  .. أناّتشوفي في آآآآربي... رآكمحداد،

من خلال كشفه لأوجه  ة الكاتب تحمل الكثير من الأفكارسخري ضح لناّ جلياً أن  يت  ، 1"للسونلغاز

ز كتاباته أنهّا كانت ما يميّ و مجتمع الجزائري خلال هذه الفترة،الذي ميّز ال ،ناقضالمفارقة والتّ 

للمواطن  منه الذي عان يسخر من الوضع الاجتماعي عبير، حاول من خلالها أنْ موحية للتّ 

 لم تتوقف سخرية الكاتبو ياسية،عن النقاشات السّ  عادوالابتّ الانسلاخأدى به إلى ،فالجزائري
رت عندما قرّ  فاشلة وخاصةالولة ت إلى وصف سياسة الدّ بل امتدّ  ،عند هذا الحدّ  "ار يزليعم"

ها هو الدينار يطيحوها هو النفط يطيح، "شراء الس لم الاجتماعي من دون نجاعة اقتصادية 
وها هي سياسة الفساد تذهب أدراج الريح .... تبذير الأموال وانشغال الشباب بمشاريع 

الكاتب من خلال  أردف،2"في مقدمة شهداء شهية الاستهلاك المهلكوهمية ... والمواطن 

 اللاذعةماته كما استهدف بتهكّ  ،هلاك الشعب إلىت التي أدّ  ،ولة العوجاءالدّ ياسة هذا القول س

خرية الكاتب انصبت على سّ ف،ها المالية في السوقانهيار قيمة العملة الوطنية من حيث قوتّ 

 ولة الجزائرية جراء انخفاض سعر النفط.للدّ ياسة الاقتصادية سّ ال

اخرة مثل كتاباته السّ بالذي سطع  "محمد زتيلي"د الكاتب دون أن ننسى في هذا الصدّ 

لتقديم الموضوع في ذلك الثوب المفارق، والكاتب  يشتغل بشكل جادِ إذْ  ،"عودةحمار الحكيم"
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رين في الجزائر، وقد صدرت اخمن بين أهم الأدباء السّ  يعدّ  الذي "،سعيد بن زرقة"الصحفي 

عن منشورات  (قلة الأدب)ة كتب في هذا المجال آخرها مجموعة قصصية له عدّ 

حسان "الكاتب والإعلامي الجزائري و"كمال قدورالسّاخر "وائي الكاتب والرّ و"فيسيرا"
أعماله معظم ،فاحة الجزائريةن في السّ ياب السّاخرن أهم الكتّ من بيّ  فهذا الأخير يعدّ  ،"زهار

" يقول فيها مع انتخابات الجزائر اضحكروق اليومي آخر كتاباته "يدة الشّ تنُشر في جر

خرطين في الانتخابات الجزائرية من أحزاب منعنها عبقرية الياسية تتفتت الكوميديا السّ "
الإنجازات بامتياز، أهموفق أوامر مشغليها، كانت أو بآخر  موالاة ومعارضة تسيير، بشكل

 والاستغراببالدهشة  ما جرىممزوجةستبقى راسخة في أذهان الجماهير التي تابعت كل و
 ." الجزائريرحمة ربيو" "فتة المصريجهاز الككذلك له " ،1"خريةوالسّ 

لا  مة التيالقيّ  لهم تجاربهم رزة في الأدب الساخر الذينبا قلامأ للجزائر أنّ يمكننا القول 

نة في الآو لفنّ غم من قلةّ الكتابات في هذا اتقل عن نظيرتها في مختلف بلدان العالم، على الرّ 

 ون على الأصابع. ابه يعدّ حيث أصبح كتّ  ،الأخيرة

نات رهاب مرتبطةال،السّاخرة في الجزائر القصصية الذي خاضته التجربةهذا المسار  بعدَ 

شكال ر الأجاءت مع تطو التي تحولات كبرى تلاد، شهدت بها البِّ رّ التاريخية التي مالمراحل 

لبحث سعينا ل إطارفي  ،نحصره في شكل القصة القصيرة نحاول أنْ وس الجزائر،الأدبية في 

 المعاصر.خرية في الخطاب القصصي الجزائري عن دلالة السّ 

 جزائريةكذا العوب الأوروبية والعربية والسّخرية عند الشّ  واقع فنّ من خلال تطرّقنا إلى 

ح سعى إلى إصلافين، حيث تعلى وجه الخصوص، وجدنا أنّ جوهر هذا الأدب هو الألم الدّ 

غيّروا ها ويمحنتمن معاناتهم ليقفوا مع أمّتهم في وجه خروا اب ستّ فالك،ةوإبراز مشاكل الأمّ 
ماله من خلال أع"لسعيد بوطاجينا"الجزائريللأفضل، وهذا ما صبا إليه كاتبنا  واقعها

 وائية.القصصية والرّ 
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 خرية:أشكال السّ -3
ن مكعديدة حسب الهدف أو الغاية والتي ي أشكالاً ت فضمّ ، وتشعبتخرية عت السّ تنوّ 

 :يليفي ما حصرها 
 ياسية:خرية السّ السّ -3-1

ً  ياسة ارتباطاً خرية بالسّ السّ ارتبطت  بعض  فإذا كانفي عمق التاريخ الأدبي، موغل وثيقا

رهم، بسبب أفكارهم شت قبوبِ نجد عند الغرب أدباء نُ  ،قتلهم شعرهم قد القدامى العرب شعراء

عراء في العصر ، كما برز بعض الشّ اخرةعن طريق أعمالهم الأدبية السّ ونها التي كانوا يبث
 من الهجاء لتجاوز صورة الفردية   وهو نوع إيجابيياسي "قد السّ المملوكي في باب النّ 

ا جنته البيئة عراء يسخرون ممّ لبية في المجتمع حيث كان الشّ يتناول المثالب ذات الآثار السّ 
غلب لاح في محاولة الت  كسّ  هذا الفنّ  إلىومثل هذه الظروف تبدو الحاجة ملحة ،1"ياسيةالسّ 

ياسي من ناحية بداد السّ سلط والاستّ ومقاومة الانحراف والتّ ،ناقضات من ناحيةعلى تلك التّ 

لبية وكشف الممارسات السّ  ،عامل مع مشكلاتهتستخدمها المجتمعات في نقد الواقع والتّ ف،أخرى

، كما تعبّر عن المسكوت عنه في والاجتماعيياسي وجذب الانتباه إليها بهدف الإصلاح السّ 

الغضب لديهم إزاء القضايا  جاهاتاتِّ السّياسية والاجتماعية و الثقافية، وتكشف  منظومةفهم ال

 لة ودقيقةائدة بصورة مفصّ ياسية السّ وجهات السّ فهم التّ  إلىمحل الاهتمام المجتمعي، وتهدف 

عويض عن غياب للتّ زدهراخر، وغالباً ما تياسي السّ قد السّ قة في جهة أخرى تكون محلاً للنّ معمّ 

عبير عن ياسية للتّ خرية السّ لى السّ إعراء والشّ اب عبير الحقيقية، فيلجأ الكتّ الحريات ووسائل التّ 

 آرائهم.
 خرية الإجتماعية:السّ -3-2

قاد في المجتمعات عبير عن القضايا التي تدعو إلى الانتّ طريقة خاصة للتّ خرية السّ  تعدّ 

هة، ذلك أنّ حك، بقصد تأزيم المعنى والقبض على الحقيقة المشوّ بلغة ساخرة تدعو إلى الضّ 

وهي سلاح ،شوهات، كما أنهّا طريقة لفضح الاضطرابات والت  صادقة للحقيقة خرية مرآةالسّ 
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ي الأوضاع من تردّ المجتمع  جههاايولمحاربة الآفات التي اجتماعي،ووسيلة 
 اضطرابإنّ "سيير الإداري والاقتصادي المثل العليا، وفساد الحكم والتّ  وانحرافالاجتماعية

الأخلاقي كل  الانحرافتردي المؤسسات الإدارية وما يرافقه من شيوع والحياة الاقتصادية،
كما ينطوي ، 1"خرية الاجتماعية في محاولة لإصلاح الأوضاع الفاسدةذلك يؤدي إلى السّ 

الفكاهة  ولعلَّ عر الفكاهي "أو في الشّ قد الاجتماعي نراه في النّ هذا ما و الشكوى، تحتها فنّ 
وحياته كالبخل والغناء  الإنسانخرية ملامح وألصق في هذا النوع من السّ  كانت أمسى به

ح والحسد كالبخل والشّ  ،خلفد المجتمع بالجمود والتّ نقد للعيوب التي تهدّ  أنهّاا كمّ  ،2"وغيرها

 كما، ياسيةالسّ الحياة  باضطرابزعات الحياة الاجتماعية بمختلف الظواهر والنّ وقد ارتبطت

من الغريب  والاقتصادية، وليسي المؤسسات الإدارية تردّ لتبعاً  الاقتصادية كانَ  الحياةتوتر أن  

وكان سببا في ، فكير وفي المعيشة وحقول الحياةديد في التّ ناقض الشّ في الحياة التّ فقد كثر  ،ذلك

 خرية في هذا المناخ الاجتماعي.السّ إلىزوع النّ 
 خرية الثقافية:السّ -3-3

ً في تكوين شخصية الفرد، فالإنسان ابن بيئته يؤثر فيها ويتأثر  تعدّ  البيئة عاملاً مهما

ا ورد وممّ  ،ع مرارة المحن التي تصارعها لاشك فيه أنهّ يتجرّ وممّ  ،سلبياتهاو بإيجابياتهابها 
 اجتماعيةنشأ البردوني في بيئة قوله: " "عبد الرحمان محمد محمود الجبوري"في كتاب 

ا وتخلفا   وطلعمتخلفةفاحتك بالمجتمعات الأخرى  على ثقافتها وتبين له أنّ في مجتمعه قصور 
 من خلال هذا القول يمكن أنْ ،3"هذا المجتمع وسخر منه فانتقدفكريا  وثقافيا  وحضاريا  

 رات التي تحدث في بنية المجتمع من تخلفخرية الثقافية تعود إلى التغيّ السّ  نستشف أنّ 

 خرية ، والهدف منها هو إصلاح المجتمع وتوعيته. قد والسّ إلى النّ يلجأ   الأديب فكانوجهل،
 خرية الانتقادية:السّ -3-4

اخر على أساس الغاية لا الموضوع لأسباب منهجية عر السّ م عن تسمية دروب الشّ ينّ 
خر من الس   إلىاخر الذي يهدف يكون على حظ الشمولية يستوعب معها كل أنواع الشعر السّ "
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 نتقاديةالاخرية ت السّ مهما بدّ ،1"الظواهر المدانة في الحياة ونقدها من خلال أفراد بعينهم

 قد إلاَ بسمة النّ  سمتواتّ فهي عملية تأديب مؤلمة مخزية، ما وجدت  ،هائلة في بعض نماذجها

والألم  بالخزيِّ  منهخص المسخور يشعر الشّ  من أنْ  كان لابدّ  ، ولهذاواحدِ لتخزى وتؤلم في آنِ 

دانة في نظره على صعيد فإنهّ يريد نقد ظاهرة مُ  ،وعهذا النّ  إلىيعمد  فالكاتب إذْ ، والأسى
 والاجتماعية.ياسية الحياة السّ 

 خرية الفكاهية:السّ -3-5
وتنفيساً عن آلامها، وليس لها بعد  ،فس المتعبةفكه ترويحاً عن النّ قصد بها الإضحاك والت  يُ 
في حياة "خريةالسّ قيمة هذا الضرب من  وقد أكدّ  المزاح، إلىد آخر، وهي بهذا أقرب هذا قص

ندر والفرح، إذا ما علق بها فم الجد وأرمضتها فس الهزل والتّ اس وضرورة تذوق النّ النّ 
فهي بهذا أقرب إلى المزاح  ،2"متاعب الحياة فيقال إياك تعاف سماع هذه الأشياء المضروبة

ن قيمة هذا وقد تبيّ  ،م، ويزيل ما علق بالقلب من همّ ؤبها من سُ  ماطراً فس الذي ينفي عن النّ 

 ر.دِ ن  فس الفرح والهزل والتَ وق النّ تذّ  وضرورةحياة الناس كافة، الضرب في

ية الغا لكنعبة ومتنوعة،متشّ خرية أنها نستطيع القول من خلال عرضنا لبعض أشكال السّ 

اطن سوداء تعكس أوجاع وآلام المو فهي كوميديا،يرهواحدة هدفها إصلاح المجتمع وتغيّ 

ويضع خنجرا  مها بقالب ساخر يرسم البسمة على الوجه،يقدّ  ،والثقافية والاجتماعيةياسية السّ 

ل الألم في القلب، والكاتب السّ  وقفه مويكشف عن إبداع،بسمة والحزن إلى  إلىاخر يحُوِّ

 وعن ،شعةالب افض للواقع الذي يسود فيه الظلم الاجتماعي بأنواعه والاستغلال بكل أشكالهالرّ 

اقع وازن للولتّ اكال إعادة خرية شكل من أشفيعة، فالسّ م الإنسانية الرّ الاختلال الحاصل في القيّ 

على  تعال  م وة وانتصار، وسمو وتقدّ إلى قوة وعزّ  والانكسارخلف حول العجز والتّ تفي وللذات

 الألم والضعف.
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 بلاغة السخرية:-4
فيبني من  ،وعصارة فكره ليعبّر بها عن مكنون مشاعره يبهالأديب ألفاظه وتراكيتخيّر 

 والقصد من الكتابة ،إليهيريد إيصاله ما، كل ذلك أساليب ينتقيها ليبلغ غايته في إقناع المتلقي
ودلالات خاصة  زة،معينا  وكثافة متميّ  تحمل عمقا  ر تعبيرا  صادقا  عن مواقف وأفكار يعبّ "أنْ 

ب المتبني لتلك المواقف المتميزة عن غيره في تإبانة واضحة عن شخصية الكاكما يبين
لاغية البّ  خرية أساليبهاكما أنّ للسّ ، 1"شبيهات البلاغيةدات وصياغة العبارات والتّ المفر اختيار

والواقع أن   ،تسعى إلى نقله للغير أثير الذيالتي تستخدمها في صياغتها، وفي التّ  الخاصة

ما يؤدي إلى الغرض، فليس  واختياروقدرة على الصياغة  انطلاقةفيه  السّخرية تعبير حرّ 

اخرة شيئاً له تأثيره في العبارة السّ  دنحدّ وإذا كان لنا أنْ  اخر،السّ هناك ضوابط حتمية للأسلوب 

 :نذكرخرية أساليب البلاغية للسّ  من أهمّ و ،نميل إلى صفاء روح الكاتب وذكاءهنا فإن  

 حك لمجرد التسّليةم للفكاهة والضّ دّ بادل وكثيراً ما يستخوهو قائم على التّ د بالمثل:الرّ -4-1

فهو يتطلب حيوية الذكاء وسرعة الخاطر، وقد خرية وأشد لذعاً "ثر سا يكون أكوالرّد عادة م
ردا   ظكالمرأة التي سخرت من طول الجاحيأتي بديعا  لا رد سواء أكثر تجاوبا  مع المواقف 

خرية المرأة من الجاحظ سببها د بالمثل فسفهذا مثال على الر  ،2"على سخريته من طولها

كالأعرابي الذي حضر على "د نسوق مثالاً آخروفي هذا الصدّ ،ضحكه عليها وسخريته منها
فقال له  ،منه أكليسرع على المائدة،  الأعرابيمائدة أحد الخلفاء، فقدم جديٌّ مشوي  فجعل 

عليه قائلا  : أراك تشفق عليه كأنّ أمك  نطحتك، ردّ أمك  تأكله بمجرد كأنَّ  أراكالخليفة: 
مه، فرّد ففي هذا المثال نجد الأعرابي لم يسكت على سخرية الخليفة منه، وتهكّ  ،3"أرضعتك

ل هذا كل ه على وتعزيز الكرامة، فدّ  الاعتبارل على ردّ وهذا ما يدّ ،وشجاعة ةعليه بكل جرأ
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ذليل وإن كان والتّ  الاحتقارسلية، والإضحاك، وليس من أجل بالمثل لمجرد التّ  مشروعية الرّد

 العفو أولى.

المعنوي في اللفّظ الواحد أو على الجناس  الاشتراكيعتمد على هذا النّوع عب بالألفاظ:اللّ -4-2

 ً إنكّ :"قال معاويةوالطباق، ومن أمثلة ما دار بين معاوية وشريكه بن الأعور الذي كان ذميما
سدت فكيف لشريك و مالك من الشريك وإنّ أباك لأعور  وإنكّلذميم والجميلخير من الذميم 

 نلاحظ أن  ،1"عوت فابتعدت الكلاب قومك فقال شريك: إنكّ  معاوية، وما معاوية إلا كلبة

 خداماستّ من المهارة في ويمثل ذلك،بالفعل دالأسلوب ممزوج يتداخل فيه اللعّب بالألفاظ مع الرّ 

 غبة في العبث والمشاكسة.يعكس الرّ  يخدم غرضاً معيناً بقدر ما قد لااللغّة مع أنهّ 

 عريض.ورية والتّ من أنواعه الكناية والتّ اللعّب بالمعاني:-4-3

عنى آخر مرتبطة بالمعنى الأصلي جملة أو جمل يراد بها معبير بالتّ يقصد بها الكناية:-4-3-1

كالذي ردّ على صديقه حين سأله  ،المرادة بألفاظ تؤدي صورة مضحكةيعبرّ بها عن الفكرة "
خرية على وجهين سخرية يحمل السّ عبيرهذا التّ ف، 2"ماذا ولاه الأمير بقوله ) ولاني قفاه(

ً منه،بالأمير عبير عن الحِرمان والعودة وسخرية من النفّس للتّ لأنهّ رده دون شيء  ؛وانتقاما

 خائباً.

ورية م، والتّ عبير بلفظ يحتمل معنيين أحدهما بعيد وهو ما يريده المتكلّ هي التّ ورية:التّ -4-3-2

رية استغلالاً خوقد تستغل السّ  ،من أهم بواعث الضحك وأكثر أنواع الفكاهة شيوعاً في الأدب
كالأعرابي كان يأكل مع أبي الأسود الدؤلي وكان يأكل لقما  كثيرة فسأله أبو ناجحاً مثال ذلك "

ر جمال فسّ  ،3"الدؤلي ما اسمك؟ قال: لقمان فقال: له صدق أهلك في تسميتك أنت لقمان

 .صول الى المعنى المرادالوالقدرة على الخفاء وفي ورية يرجع التّ 
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أخرى لا يمكن أساليب الأساليب البلاغية للسّخرية على اعتبار أنّ هناك هذه أهم 

ً ؛لأنها حصرها للابتكار، فقد أردت من خلال تخضع لمخيّلة الكاتب السّاخر المعرّض دائما

أنواع السّخرية أنْ أعرض البعض منها كنماذج للإيضاح، والتعّرف فيما تكمن بلاغة 

.السّخرية
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 :توطئة-
للقاص الجزائري *ّّ "ّ ف الشديدللأسّ تنطلق دراسة المجموعة القصصية "

ما و ر مفاده أن  لهذه القصص خصوصيتها البنائية القائمة عليها،من تصوّ  *"السعيدبوطاجين"

وإنمّا هي عبارة عن قاموس جديد  ،خوص والأحداثلشّ لهذه المجموعة أنهّا ليست حشداً  زيميّ 

مع الأفعال  عاملز بها القاص، حيث جرّب التّ بمفاهيم مقلوبة ولغة عبثية غير مألوفة يتميّ 

لقي نحو عالم يبهره يسمو به والألفاظ والصفات من منظور مختلف عن المألوف، تطير بالمتّ 

في ذلك  مرتكزاً  ،ات والمجتمع والأشياءالذّ  فهو يغوص في عمقر،المكرّ ائد والمبتذل على السّ 

المطروحة في المجموعة  مواضيعال جلّ  تجمع وتكاد لى المفارقة بين الماضي والحاضر،ع

لالة وتكثيف الدّ غة لّ لمن خلال تفجيره  ،الجزائري القصصية بين هموم القاص وهموم المجتمع

م من التهكّ  خذواتّ  ،قضية إنسانيةرد السّ جعل من  ،وجماليي ز في قالب فنّ بأسلوب ساخر متميّ 

المسؤولين والسّاسة ومن خر من الواقع فسَ  اء الذي أصاب المجتمع،ارب بها الدّ وسيلة يح

كبير، فتتجمّل بها خرية عنده بشكل ر السّ لذلك تحظهميش، والتّ  سلاموالاستّ ل ورفض الذّ 
 السعيد"لهذا السبب يجد قارئ  ،شراكته فيعقد معها رهاناً وثيقاً لا يمكن فكّ  ،نصوصه وتتميّز

ته اكما تخَُلْخِلُ قناعالمتلقي،  ظارانتّ أفق  باستنتاجاتهمختلف يصدم  نفسه أمام قاص "بوطاجين

 أويل.والتّ القراءة  آلة تشغيلفتستدعي منه 
ي بحث فص والتغوص في صميم الن   ابق أنْ بداية من المنطلق السّ  القراءة،تحاول هذه 

لحكي نحت اس عليها القاص نصوصه ومهم المرتكزات التي أسّ أترصد  ياته، وأنْ اته وفنّ جماليّ 

راكيب بتع عن الواقعبيرلى التّ فتظهر من خلالها قدرة المبدع ع ،بطابع مختلف متفرداً سحراً 

 لوفة.غير مأ

 
                                                             

ً للأكاديمي الدكتور" -* مارات ولة الإ" عن دائرة الثقافة بالشارقة دالسعيد بوطاجينمجموعة قصصية صدرت حديثا
  ن عريانحكاية السلطان ب ،ال صفةتحتوي على إحدى عشرة قصة منها: صورة الإمبراطور، انتحالعربية المتحدة 

لمواطن اعاناة تحكي المجموعة القصصية عن م ،افرون، عادل صياد يتصور الخاتمةسعادة الكلب الأعظم، المؤمنون الك
 الجزائري من فقر وتهميش وإقصاء من طرف السلطة.

م 1958جانفي06د ومترجم وأكاديمي جزائري من مواليد تكسانة بولاية جيجل في كاتب وقاص وروائي وناق -*
 لسربون بفرنساالمعمقة من جامعة ام، ثم ديبلوم الدراسات 1981تحص ل على ليسانس الآداب من جامعة الجزائر سنة 

 .م2007سنةبعد ذلك تحصل على شهادة الماجستار من جامعة الجزائر وشهادة الدكتوراه من نفس الجامعة 
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 :العنوان-1
ً  العنوان العتبة النّصية الأولى للولوج إلى عالم النصّ إذْ  يعدّ  وما بعده  ،يمكن عدّه إماما

تحديد الأثر الأدبي  منها فيالاستشرافعتبة نصيةّ يجدر  بارهباعتّ طور،من الصفوف هي السّ 

وقع، والكشف عن النصّ برؤية مسبقة تمكنهّ من التّ  حاماقتّ ، فهو بذلك يدفع القارئ إلى وقراءته
من بين أهم عناصر المناص  فالعنوان يعدّ "مفاتن النّص ودلالته الجمالية، وإيحاءاته المقصودة 

فجهاز ،حليلح علينا في التّ ويلّ  ،ص الموازي{، لهذا فإنّ تعريفه يطرح بعض الأسئلة} النّ 
أو قبل ذلك، العصر الكلاسيكي، عنصر مهم كونه مجموعة هضة العنونة عمّا عرفه عصر النّ 

مردهمدى قدرتنا على تحليله  عقيد ليس لطوله أو قصره ولكنَّ وهذا التّ  ،معقدة أحيانا  أو مربك
ة على صفحة العنوان الحاملة لمصاحبات أخرى عفهو بذلك عبارة عن كتلة مطبو،1"وتأويله

أي كيف يمكننا قراءته  ؛لمهم في العنوان هو سؤال الكيفيةو دار النشر، واالكاتب، أ اسم"
 2"؟.أويل بناص نصه الأصليحليل والتّ كنص قابل للتّ 

خلق أصيلا ، عندما يحيل وقد يكون هذا التّ رؤية تتخلق رحم النصّ "العنوان  يعدّ  
أو ان إلى دلالة بعيدة عن مغزى النصّ العنوان إلى نصه، وقد يكون هجينا ، عندما يحيل العنو

 3".دوافع تخضع لذاتية المبدع

 ً  الاستغناءللعنوان نرى أنهّ ضرورة ملحة لايمكن من هذه المفاهيم الاصطلاحية  انطلاقا

من  لها إجابة إلا  نجد جلى أهميته فيما يثيره من تساؤلات لا صوص، وتتّ للنّ  البناء العامعنه في 

بحثاً فيضطر لدخول عالمه  وغل فيه،للتّ قارئ الص، فهو يفتح شهية خلال الغوص في ثنايا النّ 
 في المجموعة القصصية "السعيد بوطاجين"القاص وعناوين ،شفراته وفكّ  جاباتإعن 

لعنوان قت في دراستي تطرّ وعلى هذا الأساس ،تساؤلاتة تثير عدّ  "للأسف الشديد"
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جمهورية ليات القصصية "وا(، إضافة إلى المتللأسف الشديد)مجموعة القصصية للالرئيسي
 ".فرنسوا بن زبل" و "سعادة الكلب الأعظم"، "الملوك والحيطان

تحمل  دةعلاقة تركيبية جدي دعفابتّ ،مألوفالالعناوين خرق القاص من خلال بنية حاول 

حاكي ت خرى ألغة ويشعر المتلقي أنهّ يلامس  ،بذلك اللغّة قيدلالات كثيرة غير مألوفة، فترتّ 

 .مجتمععبير عن الذات والالتّ  درة علىفيدرك أنهّا وحدها القا ،الواقع

 العنوان الرئيسي:-1-1
ورد في مواضع عديدة في كثير  " إذْ ف الشديدللأسّ مجموعته القصصية " القاصعَنوَن 

ل مَّ ﴿:فنجد مثلاً قوله تعالى القرآن الكريم،  من آيات ج  و  ب ان  أ سِف  إىوس  ع  م  ا ر  مِهِ غ ض  كلمة ف1﴾الى ق و 

لّ ﴿:تحمل معنى الغضب، كذلك قوله تعالى افأسِ  ت و  ل ى ي وس ف   ع ن ه م   ىو  ق ال  ي ا أ س فِي ع  و 
نِ ف ه و  كضِيم  وابيضَّ  ز  جاءت كلمة أسفا حاملة لمعنى الحزن، وهذا بينّ  ،2﴾ت  ع ين اه  مِن  الح 

 م  إنِ  لَّ  ث اره م  ف س ك  ع لى ءاف ل ع ل ك  ب اخِع  نَّ ﴿:دت في موضع آخر في قوله تعالىورّ  كما، وواضحٌ 
 ى الغيظِ فا في القرآن الكريم التي تحمل معنهذا عن معنى كلمة أسِ ،3﴾لحديثِ أ س ف اا ابهِ ذيؤمنوا  

 ف  الأسَّ منظور" ابننجد عند ففي مراجع اللغّة،ورد أمّا ما، أو الغضب،الشديدِ  والحزنِ 
ف ان  وأ سِف  وأ س  وأ   بِ ض  والغ   نِ ز  في الح  ة  الغ  ب  الم   فا  فهو  أ سِف وأس  ، وأ سيف  والجمع  سِف  أس  وف 

ق د  أ سِف  على ما ف ات ه  وت أسَّ أ س ف اء   أي غ ضِب  وأ س ف ه   ؛تلَّه ف  وأسِيف  عليه أ س فا   أي   ؛ف  و 
ب ون ا ب ه  وفي الت ن زيل  العزيز  أس ف ونا أغ ض  يقال  وقدالغضب معاً ف الحزن وومنه فالأس  ،4"أغ ض 

ذلك على من قام، فمتى كان م القلب وشهوة الانتّ وحقيقته ثوران دَ  ،انفرادمنهما على  على كلِ 
ً  شرانتّ دونه  ف  أسفا ، لهذا ال: أ سِف ت  أس  ق  ي  " :فارس ابنفي قول منه ما ورد و ،فصار غضبا

: ب ان  لهفت  والأس ف  فصار حزنافًمخرجهما واحد  شرانتّ ومتى كان على من فوقه  ،5"الغ ض 

لا يقوى عليه واللفّظ مختلف، فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظاً وغَضباَ، ومن نازع من 
 

                                                             
 . 150سورة الأعراف، الآية  -1
 .84سورة يوسف، الآية  -2
 .6سورة الكهف، الآية  -3
 .79 :ابن منظور، لسان العرب، ص -4
، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه  -5 جمال الدين أبي فرج عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزيُّ

 .91:م، ص1987، 3الرسالة، ط والنظائر، دراسة وتحقيق: محمد عبد الكريم الراضي، مؤسسة
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 ً حزن  ،على الحزن والغضب في آن  معاً لالة فظة للدّ اللّ  استعملفالقاص  ،أظهره حزناً وجزعا

لطة التي تعمل على عاف الذين يسوقون كالبهائم، وغضب على السّ لاد الضّ على أهل البّ 
تحمل معنى المبالغةب" الشديدأمّا إضافته للفظة "يخدم مصالحها،ير البلاد وفق ماالضغط، وتسيّ 

 الإيحائيةفظة حملت من الظلال هذه اللّ ف،لالةعلى مستوى الدّ  إنزياحات جماليةّ في طياتها

لالي، أو مداليل متوترة، لتدّل على الأسى والحزن العميق والمرارة، وهي رديفة في المعنى الدّ 
 ."فللأسَّ الدّلالي للفظة " جتراحالإ

هم فعدنا ساومنه  ،فهو يلقي بظلاله على النّص ،عميقة ونظرة ثاقبة ةالعنوان رؤييحمل 

ً فهو يسعى دائ القاص،الوصول إلى المغزى أو الهدف الذي يرنوا إليه العنوان على  ى إلما

 اقفهموت فكير في معتقداته ومعارفه، لتثبيإشراك القارئ وحمله على المساءلة وإعادة التّ 

 إلى الوضع التي آلت إليه البلاد. يههوتنبّ  فزازهاستّ وآراءهمن خلال 

عن طريقته في خرق المألوف  "الشديد فللأسّ لا يخرج عنوان المجموعة القصصية "

ً عادياً، فهو لم يورد العبارة كاملةعلى الرّ  يترك حرية  بلْ  ،غم من أنهّ قد يبدو للقارئ عنوانا

غة تعطلت في خضم هذا فيكتفي بذكر القسم الأول من الكلام فقط، فحتى آلة اللّ  للقارئ،أويل التّ 
" من شبه  ف الشديدللأسّ المجموعة القصصية " ن عنوان يتكوّ ، ناقض الموجود في المجتمعالتّ 

 ( ونعت وإعرابها يكون كالآتي:جار ومجرورجمله )

 الشديد: الأسف: ل:
حرف جر مبني على الكسرة  -

 الظاهرة على آخره.

اسم مجرور ب ل وعلامة  -

جره الكسرة الظاهرة على آخره 

وشبه الجملة في محل رفع خبر 

لمبتدأ محذوف تقديره كائن أو 

 .موجود

نعت مجرور وعلامة جره  -

 .الكسرة الظاهرة على آخره

 

يكتنفها من القرائن ، قدقرارالتي تفيد الثبات والاستّ  الاسميةومنه فإن  دلالة الجملة 

يكون الكلام في  كأنْ  جدد،بذلك الاستمرار والتّ فتفيد  ،لالات ما يخرجها عن أصل وضعهاوالدّ 
فهو شديد الحزن  ،متحمل معنى الذّ  "ف الشديدللأسّ "وهنا عبارة  ،ممعرض المدح أو الذّ 



 لمعنى إلى تجلي المسكوت عنهمن غموض ا                                                           السخرية:

 

 
39 

 م يد المساعدةيقدّ  لأنهّ لا يستطيع أنْ  ؛ف لما آلت إليه الأوضاعوالغضب على أهل البلاد، يتأسّ 

جت م، فأخرّ ها سيقت في معرض الذّ فنجد أنّ ،والمسؤولين لطةم السّ ويذّ  ،أو عجز عن تقديمها

ر الوضع مر إلى أن يستقِّ أي أن  الغضب والحزن مستّ  ؛واموأفادت الدّ بوت عن وضعها وهو الثّ 

ُ فالجملة الاسمية عدول عن المألوفإلى الأحسن، فنجد في  دل الأوضاع من الأسوأوتتبّ  ت خرجأ

 .صل وضعها وأفادت الاستمرارمن أ

ة ر فظاهرالآخ يختزل العنوان كامل النصّ، وقد يكون مفتاحاً له، إذْ أنّ كلاهما يحيل على
لامياً وراً إعقد يؤدي د ،بشكلِ واضحِ  باهللانتّ لافتة  "طاجينالسعيد بو"القاص العنونة لدى 

ن خلال م لاَ وف على دلالتها إلا يمكن الوق ها لا تبقى على هذه الحدود، إذْ ولكنّ ،إشهارياً و
بارة ي، العوما نتداوله في المحيط الخارج ما نسمعه" هو ف الشديدللأسّ فالعنوان " ،صالنّ 

ا عندم، دةمعقفسية الالمجتمع والحالات الن   ةعة في نقل معاناإحالة على عجز العلامات مجتمِّ 

للغّة ان لآلة يمك سبة للقاص كبيرة، لاعبيرية، فالمعضلة بالنّ من قدرتها التّ  تكون المأساة  أكبر

ية صصّ الق الياتوليضع القارئ في حجم المأساة، يرتبط العنوان الرئيس بالمت، نهاعبير عالتّ 

ن ف ميتأسّ و حيطان،التي أصبحت جمهورية ملوك و ف من الوضع الراهن للبلادفالقاص يتأسّ 

ً لدى لفيف من الظواهر السّ  الشعر  اتص  ، وقَ جزائريالشباب اللوكية الغريبة الصادمة أحيانا

 وطن، كمااء للوانعدام الإحساس بالانتم ،ؤيةوالرُ  تكشف عن فراغ كبير في الفكرِ التي  الغريبة

لكات لممتلوتمارس ما تشتهي من سرقة ونهب  ،لد الذي تقوده تلك الكلابف على حال البّ يتأسّ 

 .عامةال

ً نسيجعند القاص  السّرد القصصي يعدّ  ً غني ا  ية ف الفكرلالات والمواقبالإشارات والدّ  ا

لمفارقة ايز مفتوحة وتركودلالتها ال ،فز القارئ وتصدمه بدءاً من قوة مجاز العنونةّفهي تستّ 

ه، والذي سة داخلتلبّ فينة المكأنهّ يريد مناّ مقارعة ومحاورة النصّ، وتلمّس المعاني الدّ  ،السّاخرة

اسة ه لدرمن قصص رت مجموعةاختّ ة فيه، وقد السّاخرة المتشظّ ه من خلال اللغّة ف أغوارنكشّ 

 ةفيه.ض الموجودناقضاد والتّ التّ 
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 صصية:الق والياتالمت-1-2

 :جمهورية الملوك والحيطان""قصة  العنونة في-1-2-1
 ااعتبارهب لولاتية بالمدغنّ  سيمائيةم علامة يقدِّ  لهذا العنوان أنْ  باختيارهالقاص  استطاع

رسم ي أنْ  طاعاستا م، كمالقيّ  وانحطاطائد الاجتماعي السّ ياسي والسّ  عبير عن الواقعالتّ رة كل معبّ 

يث ن حنا للعنوان متلك المأساة التي يعيشها الفرد في تلك الجمهورية البائسة، وبتفحصّ 

ً مخالفنجده المعنى   ا البتةع بهولم نسمللمنطق الذي تعودنا عليه، فهذه العبارة لا وجود لها ا

ً نا الفضول ماهي هذه الجمهورية؟، فالقاص يترك المجال ذهنِّ  إلىفيتبادر  ا هها بأنّ لتخيّ لمفتوحا

 هو، فقبهاليست جمهورية عادية، غريبة ليست بمقام الجمهورية التي نعرفها، ولا ترقى إلى ل

لحكام ارية فأكث،ظراء إلى ما يحدث من مخالفات ونهب وسلبوبلغت الن  يدين الحكام في البلد، 
ن م متهكّ ها الد ب" يقصّ والحيطان جمهورية الملوكلذا فعبارة "،ساء لا يستحقون مكانتهمؤوالر

وج عن الخرلغّة الجاهزة وطوعلى قواعد الالسّ  من خلالها حاول ،الوضع التي آلت إليه البلد

صنع ذي يناقض الهنا لمحة جمالية في ذلك التّ وهشة، وهذا ما يثير الغرابة والدّ  ،المألوف

ً  انزياحا ً يؤثر في المتّ ودلاليا  لنّص دونار اي غمص فغبة في الغولقي، ويبعث فيه الرّ جماليا

 ك ترتيباً يملئ لقارا بارباعتّ ها، زها وتفردِّ بؤرة لغوية تستوقف القارئ بتميّ  دّ كما يع ،تراجع
 زلتّ اخلقاص اف ،"الشعبية ة الجزائرية الديمقراطيةالجمهوري":كقولهعليه مسبقاً  اصطلحمعيناً 

ً لترتيب أفكارهرتيب وجعل القارئ يتوتّ هذا التّ  بك هذا ح فلافاختّ  ،ر وينفعل، يستغرق زمنا

ورية لجمهفظتين جمهورية وملوك فاكما نجد تناقض في العنوان بين اللّ ،النسيج يربك القارئ

الباً ما غالحاكم  بأن   زيتميّ  فهو متوارث ملكي  ال ظامُ نّ الا ظام الذي ينُتخب رئيسه، أم  هي ذلك النّ 

ري ظام الجمهوأراد فضح المسكوت عنه بأن  النّ فالقاص يكون لفترة طويلة حتى موته، 
ً أصبح نظام "الشديد فللأسّ "  ا آلتف لم  يتأسّ  ، كما فأصبحت جمهورية ملوك وحيطان اً،ملكي ا

ضبه غيسلط و" ف الشديدللأسّ العنوان الرئيس" وهذا ما يربطه ب ،لد من فساد ونهبِ إليه البّ 

ب ز أسلوميِّ تُ  شكيلة السّاخرة وغير المألوفةصياغة العنوان بهذه التّ ف،الشديد على المسؤولين

لنّص، االم خطى هذه العتبة ليدخل عفتجعل القارئ يتّ  ،قةقاص من جهة كمّا تصف الواقع بدّ ال

ي لية ففي عناوينه أضفت على النصّ مسحة هز قاصال مدهااعتّ المفارقة التي  فإستراتيجية

 باطنها.جادة في ،ظاهرها
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 سعادة الكلب الأعظم":نة في قصة "العنو-1-2-2
حاكي بعض يُ كباقي العناوين الأخرى، فهو ة عنواناً غريباً، اص في هذه القصّ الق استعار
وي تعظيم وإجلال لذّ ل معنى " التي تحمّ يا صاحب السعادةعارف عليها، كقولنا "المتّ  الأقوال

السَّع د  وهونقيض  عِدَ "فسَ  عادةورؤساء ووزراء، فهم أصحاب السّ  امية من مدراءسّ المناصب ال
سِ، والس  النّ  ع د  س ع دا  ح  سِ، وق د  س عِد  ي س  ع ودةِ خِلاف الن ح وسة ي ق ال: يوم س ع د ويوم  ن ح 

س ع اد ة، ف ه و  س عِيد ، بالضمّ  اء  ف ه و  س ع ود ، والجمع س ع   و  عادة حاملة لمعاني البهجة فالسّ  ،1"د 

: كل  " "الحاملة لمعاني سلبية وإيجابيةكلبفي حين أنّ كلمة " فسي،ياح النّ والارتّ  ل ب  الك ل ب  فك 
اء  الأ س د  ل ي لا   اف  أن  ي أك ل ك  ك ل ب  اّللّ؟ ف ج  ا ن خ  فاق تل ع  هامه  من ب ي نِ س ب ع  ع ق ور، وفي الحديثِ، أمَّ

ابهِِ قال ابن سيّ  بَّما وص ف  بهِِ وي  أ ص ح  قال امرأة دة: فقد غ ل ب  الك ل ب  على ه ذ ا النَّوع النَّابحِِ، ور 
، اسم رجل قى والق بيل ةِ س ميَّ بذلك ث مَّ  كلبة وكلاب  م  ل تمثّ فالمعاني الإيجابية ت، 2"غ ل ب  على الح 

وتصبح الكلمة  دب المعنى إلى الضّ فهنا ينقلّ  ،لكلبإذا نع تَ إنسان با والصداقةلكنْ في الوفاء 

عتا في عبارة واحدة رغم معادة والكلب كلمتان جُ الي فالسّ ية، وبالتّ حاملة لمعاني سلبّ 

فالعنوان له صداه ،اعتباطاً لالي، ولعلّ الجمع بينهما لم يكن في المعجم الدّ  واختلافهماتنافرهما

نوعاً  والواقع أن  وجعلهم في مصاف الكلاب،  المسؤولينوذلك بتحقير  ،المتن القصصي داخل
ابن يتمثلان في قول " والاحتقارط الإنسان بالكلب، فالكراهية من علاقة الحب والكراهية تربّ 

ً في البّ ي نعته بالصفات الذّ أ؛"الكلب لاد العربية ميمة الموجودة في الكلب، وهذا مانجده شائعا

بالأقوال  مليءب العربي والجزائرية منها على وجه الخصوص، فمن الملاحظ أنّ الأدّ 
جوع كلبك "والأمثال التي تشير إلى الكلب ومنها القول الشائع بالفصحى والعامية 

الكلب ما " :رون في ذلك بقولهمفيعبّ  ،لاب وإهانتهافهذا القول موغل في تحقير الكّ 3*"يتبعك
فاع بهما في معرض الدّ  ما يستشهده مجسداً في ثنايا القصة،فكثيراً وهذا مانجدّ  ،4"يحب إلاقّاتله

أدبيات المثل في ر غياب مثل هذا ما يفسّ ذلك ولعلّ  ،هبطش والنّ عن الديكتاتورية وسياسة البّ 
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 .143: المصدر نفسه، ص -2
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عرية به لتّ  عاناستّ فالقاص  ،ونجدها فقط في الدول التي يسود فيها الظلم ول الديمقراطيةالدّ 

الة هي التي تقود القطيع، ولا أحد يستطيع فأصبحت الكلاب الضّ  ،ائدةالممارسات السّ وفضح 

 اسمهية يضاف إلى فالكلب ذو البقعة البنّ  ،فلسفة العنف والقسوة مادهاباعتّ طاول عليها، التّ 
ية العنوان لوحة فنّ يعدّ لذا  فأصبح عظيماً،ب تلف عن بقية الكلاجعلته مخالتي  " سعادة"

 إلاّ ه لا يمكن الوقوف على دلالتفس البشرية، كاريكاتورية يحاول فيها الولوج إلى دواخل النّ 

غة قليدي عبثاً باللّ ت للقارئ التّ بدّ  وإنْ السطور،  ما بينص وقراءة من خلال الغوص في ثنايا النّ 
 ."عيد بوطاجينالسّ "لغة  هي ،غاتز عن بقية اللّ فهي لغة تتميّ ،وخروج عن المألوف

 :الفكر يل آلةالقارئ لتشغ فهو يدعو ،قد في نفس الوقتخرية والنّ العنوان السّ يجسّد لنا  

هو  نوانفما يجمع هذا الع ،ولماذا نعت بهذا الاسم الغريب؟ ،من هو سعادة الكلب الأعظم؟

طة للسّ اين يتمردون على اخرة، ينعت أولئك الأشخاص الذّ ه الس  خرية الحكيمة وحكمتّ السّ 

إذا  ، إلاّ كلمة أو جملة لا يضعالقاص فون من نهب وقتل دون محاسبة، لهذا ما يحبّ  ويمارسون

ً  -كان لها معنى لمن يسعى متلك يلذي هة للقارئ الواعي افهي موج   ،إلى إدراك المعنى -حقا

لمة د كةحيث جرّ أو عامل جذب للقارئ لقراءة القصّ  بمثابة فخّ  فالعنوان يعدّ ، نظرة ثاقبة
" كلبوهي كلمة " ،وأضفى عليه طابع خاص وغير مألوف ،معناها الأصلي"من سعادة"

ي له فالعظمةجع نىل مع"التي تحمّ الأعظمأمّا إضافته لكلمة " ،لإلباس القصة ثوب مغاير

ف س  ص يتأفالقا ،يرتبط بالعنوان الرئيسأنهّ ب الكلاب المعروفة وغير المعروفة، كما مراتّ 

نهب  ب منحّ التي تحكمها جهات معينة تمارس ما تُ  لادعليه البّ ي أصبحت اهن الذّ للوضع الرّ 

 ون رقابة أو محاسبة.وسرقة وقتل د

 :"العنونة في قصة "فرنسوا بن زبل-1-2-3
ثابة ا أنهّ بمكم، الوهلة الأولى ذفزة للقارئ التي تثيره منهذا العنوان من العناوين المستّ  يعدّ 

ة قصّ وى العلقة بمضمون وفحإيديولوجية الكاتب المتّ ين الفاتحة النّصية التي تسهم في تبيّ 

صل و متّ ، فهضع عن قصد ليكون مفتاحاً لنصهوإنمّا وُ  ،باطاً ووضعه لهذا العنوان لم يكن اعتّ 

 مّه. أصال الجنين برحم ية كاتّ بالعنوان الرئيس بحبال سرِّ 

من الأسماء المذكّّرة الفرنسيةوهو إحدى الصيغ "فهو، "فرنسوامعنى كلمة " أما
الفرنسية لاسم فرنسيس المأخوذة عن اللاتينية، بمعنى شخص حرّ يستخدم للإناث 
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عبية الجزائرية نجد ب الكثير من الأشخاص، لكن في ثقافتنا الشّ هذا المعنى يجذّ ف، 1"والذكور

فهي تثير نوع من  ،"بن زبللفظة " اريخية، أمّاوذلك بحكم الظروف التّ  ،نفوراً من هذا الاسم

ب ل ، بالكسر:(زبل)"فكلمة  ،فور منهوالنّ  الاشمئزاز ل ابن سيدة: فلا أدري أي شيء قا: الزِّ
ب لِ؛ هو بالكسر  ع،جم بسها في بيت الزَّ ت على زوجها ف ح  وفي الحديث: أنَّ امرأة ن ش ز 

ب ل ه   ع  ي ز  ر  ب ل الأرض والز  ب ل، وزَّ بلتِ الأرض إذا أصلحتها بالزَّ السرجين، وبالفتح مصدر زَّ
ب لة، بالفتح والضمّ  ز  ب ل ةِ والم  ز  د ه ، وفي المَّ ب لا ، س مَّ ل ق اةز  ا نجد وث الحيوانات، مم  وهو ر، 2": م 

يف الذي طال القاص لفضح الممارسات والزّ  خذهاتّ أنّ هناك مفارقة في العنوان وتضاد، فقد 

يقصد به ياسيمز السّ لمفارقة مبنية على الر  المجتمع الجزائري على وجه الخصوص، فهذه ا

قد وينتّ بطلاقة وحرية يسخر فيه كما يشاء صبغ عوالم غريبة موازية لعالمه، بحيث يتحرك فيه
ل " الشاب الذي تجرّد من اسمه فقط ليحمِ فرنسوا بن زبلكما في قصة " ،كما يحلو له

س تتأسّ  التي لالةل الد  ر تشكّ القاص حاول خرق معاييّ  له بصلة، كما نجد أن   غربي لا يمتّ اسم

ً إشراك القارئ دغايتها ،غالباً على نقيض جمالي ناقض فكير، فهذا التّ وحمله على التّ ائما

كذلك في الواقع شعباً وسلطة، كما يتجلى غايته نقد واللامنطق في العنوان 
شويه المسخي للاسم، والغرابة من " من خلال التّ بن زبلبلقب العائلة " باقترانه"فرنسوا"ظةلف

فهو يخضع لمعاينة نفسية وإشكالية في  ،العنوان في والضمني فيالمخجهة ثانية، أمّا الجانب 

 ً من منطلق  اسمهد من جعل الشاب يتجر   قص الذي طال المجتمع الجزائري،فمركب النّ  ،آنِ معا

فأصبحت تابعة باب شّ الف من الوضع الذي آلت إليه عقول القاص يتأسّ حضرفما يسمى بالتّ 

 للغرب.

 اخرة:خصيات السّ الشّ -2
ومنها  ،عرفبنى الحدث ويُ ها القويم، بها يُ في القصة عمودها المتين وأساسّ  خصيةالشّ  تعدّ 

الأفكار والإيديولوجيات  ضحتّ ها المكان، وعلى أساسها تويرُى من وجودِّ  ،كشفمان ويُ فهم الزّ يُ 
ل مكانة هامة في العمل الأدبي خصية من الموضوعات التي تحتّ أصبح موضوع الشّ "حيث 

جربة شخيص هو محور التّ لذلك كان التّ لى المقال أقرب، عأجوف ورد بدونها يصبح السّ 
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نا من فهم البشر وائية هي أن تمكنّ خصيات الرّ وائية وكانت الغاية الأساسية من إبداع الشّ الرّ 
لا "اــلاتوجد قصة بدون شخصيات كم ي إذْ خصية مهمة في المتن القصصّ فالشّ ، 1"ومعايشتهم

ظم الأفعال وتعطي القصدية بعدا  الأحداث، وتنَّ توجد رواية بدون شخصيات تقود 
د في وتعتمِّ  الأحداث،ساهم في تحريك تُ  فهي ،الأدبيدور مهم في العمل  خصيةشّ فال2"واقعيا  

خصية من عالمها الخاص اء حتى يستطيع نقل تلك الشّ نّ الب وخياله ،بدعالمُ وجودها على عبقرية 

ً من قيّ  أنهّاكما  ،ماذج عامةإلى عالم تصبح فيه النّ  م العصر ومعتقداته وتطوره تعكس جانبا

 الحضاري.
وائية خصية الرّ د الشّ فتتعدّ "راقيةردية بمكانة خصية داخل الأعمال السّ الشّ تكَْمن أهمية 

شرية والهواجس والطبائع البّ الثقافات والحضارات والإيديولوجيات ووالمذاهبد الأهواء بتعدّ 
خصيات ذات قليدي يلهث وراء الشّ وائي التّ كان الرّ  فقد، ولاختلافهاعها، التي ليس لتنوّ 

لذلك 3"وائي فتكون صورة مصغرة للعالم والواقعيالطبائع الخاصة لكي يبلورها في عمله الرّ 

أفراحِ و وآمالوح عن النفّوس من آلام وائية ترّ والرّ  يةخصية القصصّ الشّ كانت ومازالت 

 مطابقة أحياناً للشخصيات التي من حولنا.ية شبيهة بل القصصّ  وصخفالش   وأحزانِ،

ية في كونهّا تنطلق من واقع حقيقي تكمن أهمية الكتابة السّاخرة في المجموعة القصصّ 

نا الموبوءة والوطن المغدور، فقد بلغت وبواقع مدنّ  ،تفضح وتشي بمأساوية الواقع المعيش

وحقيقة ما نعيشه وما ،عنه والمسكوتالمحظور فَ شِ وكُ  ،زيل السّتارأية ذروتها عندما خرالسّ 

بسوداوية الموقف، وحجم  الشعورحك وفترفع عن الضّ  القارئ،بت المشهد من نعانيه وقرّ 

هذه المحن في المجموعة القصصية شخصيات ساخرة متعبة مغبونة  ةتتقاسم جملو ،الكارثة

 الحكاية على لسان شخوصم فالقاص قدِّ  خيبات هذاالوطن،ع مرارة وتتجر   ،أذيال الهزيمة تجرّ 

 .للوطن عن الوعي والخارطة الإنسانية ةومغيبة شمهمّ  يةقصص
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 محورية يةوص قصصشخ،ما بين"ف الشديدللأسّ " القصصيةالمجموعة  وصتنّوعت شخ

مل حالتي ت يةوص القصصخد دراسة الشّ بصدّ نحنواث وأخرى مساعدة،تدور حولها الأحد

موز عن طريق الإيحاءات والرّ  ،ميةومواصفات تهكّ على تسميات  ساخراً باعتمادهطابعاً 

ً للشّ لدراسة الفساد السّ  ب جر   ،خصيةياسي والاجتماعي والفكري، فالقاص قبل أن يضع اسما
 وائي وهو يضع الأسماء لشخصياته أن  يسعى الرّ د "محدّ  على اسمقر عدة أسماء قبل أن يستّ 

حتماليتها، ووجودها ومن إخصية تكون مناسبة ومنسجمة بحيث تحقق لنصّ مقروئيته وللشّ 
 يةوص القصصخمن بين الشّ ، 1"نوع الذي يطبع أسماء الشخصياتالاختلاف والتّ  هنا مصدر

جمهورية قصة "وبالأخص في القصصية، ليات واالقاص في المتاستعان بها السّاخرة التي 
حيث أنهّا ،معقول والمألوفللمخالفة  للحيوانات كشخوص حكائية توظيفهالملوك والحيطان"

 شياء والجماد والحيوانات تشخيصا  القصة القصيرة تنبنيعلى ألسنة الأتجربة قديمة ذلك أنّ "
القصيرة إلى أقنعة  ومفارقة، وإمتساخا  فتتحول الحيوانات التي تتضمنها القصص واستعارة

فالقاص ، 2"والرمزية رة بأبعادها الإحائية والمرجعيةانسانية معبّ تحمل دلالات بشرية رمزية،

 خوص نذكر:من بين هذه الشّ و ،القصصياستعان بها لما تحمله من أبعاد عميقة داخل المتن 

 :تساهم في تركيز نسبة وهي شخصية الحمار لها صدى كبير في أعمال القاص،  الحمار

فهو  ،عبي بالحكمةراث و المخيال الشّ حيث وُصف الحمار في التّ  وتر لدى القارئ،والتّ  الانفعال
ً  رامااحتّ يكن له   عليَّ  تردّ  أنشرف كبير  لي  ها الحمار المبجّليّ السلام عليك أ"وعطفاً ملموسا

كما جعل له ،3"أنغص عليك حياتك اضل لا أريد أن  الفيا سيدي سلامي بأفضل منه وإلى اللّقاء 

يحُمّل القاص هذا ،4"نّي ومنهمفي عليائك أفضل م أنت كائن عظيم  " :شأن عظيم في قوله

هذا الحيوان لم هلفتقدير،واطؤنتيجة الخوف أو التّ  عن حملها عجز الإنسانالحيوان الأفكار التي 
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والرغبة في أن يحمل صفات  فاع عنهفكرِ واع  إلى درجة الدّ  نابع منأتِ به قلمه فقط، بل إنهّ يَ 
واضع لأنسى هيئاتهم فضلك كبير لا ينساه سوى تعلمني التّ  عليك أن  "وأن يكون مثله ،الحمار

يرفع من قيمة فهو ،1"جاحد أنت صوفي جميل أما هم فمجرد رائحة كريهة تدعي المعرفة

ها درجة شديدة تجعل إنّ  ،الحمار لدرجة الصوفي الذي يكون نقياً طاهراً من أدران الواقع

ً إنهّ مدعاة للتّ قول لا يصادفه المتّ  تر وينفعل،القارئ يتوّ  والإعجاب  ب والانفعالعجُ لقي دائما

 ً  ونهيقه غناء جميل موزون،وعبقريته تكمن في أنهّ يميّز أولئك المسؤولين بقريةفصفته الع ،معا

دون الإنجازات الوهمية، وفي يلاحقون المظاهر الهامشية ويتفقّ  الذين لا يهتمون بالجوهر، بلْ 

إهانات وفساد من ما يصمت عليه البّشر من إساءة ومنكر و وبعد واقعي، إذْ  ةهذا سخري

هم جاثمون في غياهب أنّ الواقعأنّ في  غير ،شريتفطن البّ  عسى أنْ م الحِماريغني له ،الحكام

 الحِمار في فضحه لأفعال المسؤولين. راتامجفلا يستطيعون  ،الصمت والكتمان

وجدنا فبقاً، قصي، لذا نتساءل عمّا إذا وجدت أفكار كهذه مسوالتّ  الاهتماميستدعي الأمر 

زاب عالم لأحء الفهناكَ تاريخ طويل في كافة أنحا،خَبِ في أوساط الن   أن  الفكرة عميقة وشاسعة

صة وية الخالغَّ عابير المثل هذه التّ  عمالفاستّ خذت الحِمَار شعاراً لها، اتّ  ،وجمعيات وجماعات
لكن بفهم  ،رهوتّ تو تستفز القارئ في البدءخرية والسّ  م ثير نوعا من التهكّ التي ت" الحماربذكر "

بجيل لهذا والتّ  حبّ ال حث عن سببكمّا أن  البّ ل من حدة التوّتر،يقلّ  الأبعاد والأقوال المنسوبة إليه

سباب ديه أليجعل القارئ يطمئن أكثروتتراجع ،ذلكالحيوان والوقوف على الفكرة الكامنة وراء 

ندما علكن  ،رهفكال جديداً لأجاه أشياء التي تمثّ وتر ودرجاته، لأنّ الإنسان لا ينفعل إلا تّ التّ 

 وتر.ضح دوافع التّ وتتّ  الانفعاليصبح الجديد مألوفاً يتجلى ضباب 

وذلك بهدف توصيل رسائل حيوانات  القاص مدهااعتّ التي  يةخوص القصصمعظم الشّ 
ئر لا تزقزق ياطار عن آراءها وأفكارها "تعبّ  ، لأنهّاشرمشفرة بانّ الحيوانات أفضل من البّ 
إنهّم ليسوا بحاجة إليك، لأنكّ لست مسؤولا ، لا شيء لك  الحسون البري، سيكتشفونك غدا  

ردية السّاخرة منحت صوص السّ إن  هذه النّ ،2"سوى الموسيقى، لست شطيرة ولست مديرا  
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لما يحدث في عالمها من تناقضات  ،ومعاناتهاع لصوت آهاتها لتستمّ  ،خصية سلطة السّردللشّ 

 وبفقدان الأحلام. الانشطارفسها لغة خاصة بهذا فتخلق لنّ 

 :بها القاص في  استعاناخرة التي السّ  ةيخوص القصصتعد شخصية القرد من الشّ  القرد

أنت رجل نزيه " تهميش وإقصاءالتي تمارسها الدّولةمن  ارسات القمعيةفضح وتعرية المم
ولا يصمت على ما أصابه من ظلمِ  ،فالقرد في نظره يعبّر عن همومه،1"أمّانسلك أمّا نحن

إلى  هبتلابد أنكّ ذ"ده فضل الهروب إلى الغابة كي لا يسمع ما يحدث في ذاك البلحيث أنّ وقهرِ 
فهم في نظره  ،ي قرارة نفسه لو أنّ الناّس قردةكمّا أنهّ تمنى ف، 2"كي لا تسمعهمسلطنة الغابة 

ركائنات من غبا فآلت ،نع الماء والطعام والهواء عنهامبعد  ر وليس من طين، أو من طينِ تحج 

 ذات اليمين وذات الشمال عاتيةتقذفها أرجل متسلطة،نات من غبار بعد ريح صرصرِ إلى كائ

ما أنهّم لا ك فالقردة أحسن منهم،ظلمِ وفسادِ  المواطنين لا يفهمون ما يحيط بهم منهذا هو حال 
في الغابة والبكاء على  الانزواءمازالوا لم يفهموا بعد معنى "المرة يريدون معرفة حقيقتهم 
 3"يعرفوا حقيقتهم المرة أنفسهم لا يريدون أن  

اقع ية وظفها القاص بطريقة ساخرة لنقد الوإلا وسيلة فنّ  لقصصيةخوص اليست الشّ 

وص خعي إلى إصلاحه متوسلاً بالشّ والسّ  ،وفضح المسكوت عنه ،والاجتماعيياسي السّ 

 الحيوانية. يةالقصص

ّّ ّّاص وظّ ّّف الق ّّة و الرئيسّّيةالسّاخرة يةخوص القصصّّالشّ ّّ،المحوري وص خأمّا عّّن الشّ
التييي تشييارك فييي نمييو الحييدث القصصييي، وبلييورة معنيياه والإسييهام فييي "المسّّاعدة يةالقصصّّ

لأن  ،وفهم مجريّات الأحّداث،لها وظيفة تكميلية ساعدت على قراءة القصّة،ف4"تصوير الحدث

مّّن نسّيج هّّذا  مّا جعلهّّا جّزءاً بالحّّدث والواقّع المحلّّي  يةوص القصصّخالشّّّالقصّة ربطّت 

 خصيات نذكر:الواقع ومن هذه الشّ 
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لب الق يبةز بطيتميّ الة في المتن القصصي، الفعّ  القصصية خوصمن بين الشّ  الصالح: الولي-

ً يسكنه لوحده بعيداً عن الزّ س وخلق لنفسه اعن الن ريرة ابتعدالسّ وصفاء  اسة وسي،فيعالما

 .عاش وحيداً ومات وحيداً  فقد ،المتواضعالقمع وبطانة السوء لينعم داخل كوخه 

لى علطة مارس السّ ي في القصة، له شخصية قوية يُ قوّ هاالشخصية لها حضور :زعيم البلدية-

 رق إليهاأتط لكن لم ،قصةدور بارز في ال يةوص القصصغم من أنّ لهذه الش خبالر  أهل البلدية 

 .راستيالذي هو موضوع دلأنهّا لم تحمل طابعاً ساخراً  ؛طبيقحليل والتّ والتّ راسة بالدّ 

 جد:نالسّاخرة  يةوص القصصخالشّ  بين " منسعادة الكلب الأعظمفي قصة "أما

 :يستغرق مكانا  واحدا  ا(: لم ذبّ )"ا جاء في معجم الوسيطذبّة وذبُاّن ومم  أً جمعه  الذباب
فت وذ ب ل ت  ه، ذ ب  ه، وجسم  لون   ب  حِ وش   ذ ب وبا : ج  د ةِ الع ط شِ  ل  ه زِل ، وشف ت ه ، ذبا ، وذ ببِا ، و  من شِّ

(:  أوغ ي رِهِ  نحة، ومثير  يطلق  على ك   اسمو)الذ ب اب  ش رات  الم جَّ ة المنزليةوذ ب اب  اب  ب  نها الذ  مِن  الح 
يل، وذب اب   : إذا كثرِ  اللعّم، وي ق ال  ذ   الخ  لالة على باب للدّ ف القاص الذّ وظ   ،1"بِهِ  التأذيب اب 

رغم أنّ المسؤولين قاموا الأشخاص المحدثين للفوضى في المجتمع ويلحقون الأذى بالغير"
أنّ  برشها بكل أنواع المبيدات الفعّالة ليرتاحوا من هرجه الذي لا يستحي من نفسّه، إلاّ 

تى فبالرغم من أن  المسؤولين قاموا بإبادتها بش،2"أن يقيم في تلك الهضبة إلاّ بى أباب الذّ 

وذلك لإقامتها  تكترث لأي شخص رها القصير دون أنْ تحتفل بعم أنهّا أبت أنْ  إلا ،الوسائل

بهم  والاستهزاءقليل من شأنهم باب للتّ اسم الذّ  لها اختارفالقاص  ،لمهرجانات بطنينها المزعج

إلا على الأوساخ والفضلات  ضعثير الفوضى بطنينها، كمّا أنهّا لا توردهم مجرد بعوضة ت

 .قززوهي ضارة وغير مفيدة تثير الاشمئزاز والتّ  بملمسها المزعج
 ودا ، وفعل ما م  ح  م   ار  وغيره: ص   ل  ج  ( الرَّ د  م  ح  )أ  "جاء في معجم الوسيط : محمود المجنون

د ه  محمودا   هيحمد علي ل  وغيره: وج  ج  مِد   وارتاحوالرَّ ذ ه ب ه ، ح  إلِ ي هِ وفلانا  رضِي  فعِ ل ه  أو م 
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ة رَّ ة ب ع د  م  رَّ المشكور  الصفات الحميدةوهو ذو  ،ناءبمعنى الثّ فاسم محمود ،1"ف لانا : أ ث ن ى عليه م 

جّنَّ أمّا المجنون من "الصلاة والسلام، أفضل عليه الكريم كما أنهّ من أسماء الرسول المحمود
ن ونا  وجِنَّة جنّا تى جِنَّ وم وج  ن ون ه  )مبالغة(، وبه ومنه: أ ع جِب  ح  نَّ ج  ة : زال ع ق ل ه ، وي ق ال : ج 

ن ونِ  ج  كون خصية اسم الشّ لالات المعجمية للفظتين نجد مفارقة في من خلال الد  ،2"ي صير  كالم 

ناقض فالتّ  ،صفات سلبية لأمّا المجنون الذي فقد عقله يحمِ ،الحميدة النبّيلةل الصفات الأول يحمِ 

إلى بنى على دلالتين مختلفتين ما يحيل نلالي بين الاسمين، فهي تضاد الدّ هنا يكمن في التّ 

خصية فاسم الشّ  ،جمال الغرابة وخرق المألوفعرية في ل الشّ وتتمث   ،هزاءخرية والاستّ السّ 

قترن ا اسمفهو  ،الصلاة والسلام أفضل عليه الكريم أسماء الرسول من ن من محمودمكو  
"، فكيف لشخص فقد مجنونالثاني " الاسملاً في قيض متمثّ بالنّ  رناقتّ في القصة هلكنّ  بالإيمان

ل يدّ  وهو هشة والحيرةغريب يثير الدْ على جريمة نكراء؟ الأمر يشهد في المحكمة عقله أنْ 

نيعة التي أصبحت أمراً فالقاص يفضح الممارسات الشّ  ،بلدناعلى علامات الساعة في 
الاهتمام لشيء، بدا لهم  اهمون الآخرون الذين كانوا في القاعة فلم يولوأمّا المتّ طبيعياً"

هذا 3"نور في أعماقهالمشهد طبيعيا  في بلد السيد فرعون الذي طلع غازه فوق مائه وغاز التّ 

ويتجلى فهنا تكمن الغرابة،الممارسات التي تحدث داخل قاعات المحاكمةفضح اخر يعبير السّ التّ 

المجتمع  ل على شهادة الزور التي انتشرت داخل، فتدّ وتؤُكد على بلادة العبادالمسكوت عنه، 

 الجزائري.

 متعالية، متكبّرة ومتسلطة تتظاهر بالفهم  قصصية شخصية :الكلب الأبيض ذو البقعة البنية

قد دلّ في المخيال فحقيقته عكس ذلك، عليه بسهولة، ولكنّ فوق والقوة لا يمكن التغّلب والتّ 
كان الكلب فهو شخص جبان " دعى باللّقيط،الذي ي لبعبي الجزائري على ذلك النّوع من الكالشّ 

سدت كلاب هذا الوقت الأبيض ذو البقعة البنية في الرقبة يتعقب خطاي ويتلعثم بالفرنسية، ف
ه لا يشبه لأنّ  ؛ته عن باقي الكلابزَ قبة مي  فتلك البقعة البنية على الرّ ،4"والتقاليدلأصول وخانت ا

ولا يخاف من المحاكمة  من يشاء،، يقتل ثناءاستّ سلط على الجميع دون مارس التّ أمثاله يُ 
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ى بسرعة عجيبة، مرت الرّصاصة قرب حملت حجرا  وألقيته عليه فجاءت طلقة أخر"
 د فرعون لا يوجد على رأس المؤسسات والإدارات إلاّ بسيطة في بلد السيّ فالقصة ،1"أذني

 هام التي أوكلت إليهمالمَ إلى أبداً يكترثون ولا  ،مناصبهمو مسارهم لا يهمهم إلاّ  أشخاصٌ 

ولا  م، لا يمكن إقناعهمب عليهغلّ يمارسون سلطتهم كما شاءوا دون محاسبه، هؤلاء لا يمكن التّ 

ً  إلى الجنةّ، معهمهاب يمكن حتى الذ   ً أم ميتا ث هؤلاء الأشخاص تحد   فهم مجهزون لأكلك حيا
 أفضل من القتيل لأنهّ كلبه ولم يكن   أجل سيدي القاضي كان  "عنهم القاص ليفضح ممارساتهم

القتل سوى شعرة في عجين مجرد اسم في مجرد شاسعة مجرد حرف أو رقم من الأرقام 
ناقضات في حجم التّ ازدياد خرية تتمظهر في فالسّ ،2"التي لا دور لها في العمليةالحسابية

من الوضع المزري الذي آلت إليه بالاختناقالواقع، فوسط هذه الأجواء الموبوءة يشعر القاص 

فهنا  ،د فرعونرئيس بلدية ثم وزيراً في عهد السيّ  الكلب ذو البقعة البنيةّ حفقد أصب، البلاد

ون خلفهم حين ينبليا وأتباعهم الذّ يمتلكون مناصب عُ  لا قيمة لهميشير إلى الأشخاص الذين 
وا يقدمون له طلبات استقبال راجلين كانّ "م لاب جائعة فقط لكي يأخذون بركتهويتبعونهم ككِ 

د فرعون ويمنون ومحايدون كفئران الكنائس يحبون السيّ منه أن يرضى عليهم لأنهّم طيبون 
أشكال  كلّ لخرية هنا كوسيلة دفاع ومقاومة تشتغل السّ ، 3"له ولكلابه كل سعادة الدنيا

حكومية وأخرى خصية من طرف جهات معنية الشّ  التي تمارس ضدّ  ،والظلم الاضطهاد

د فرعون، يبدو أنهّ لا شيء يدعوا إلى قد بذلك الواقع المرير وهي حال بلد السيّ فينتّ  ،سلطوية

فكشف  ،القاص تاستفزّ هذه المظاهر  ضم هذا البؤس والظلمخشر بغد أفضل، في الأمل ويبّ 

اءة فرة يكشف عنها المتلقي بقرمية تحمل بين ثناياها رسائل مشّ عنها بصورة ساخرة تهكّ 

 ما زادت المأساة زادت السّخرية.واعية، فكلّ 

 :(: الف  )م لسان العرب "جاء في معج السيد فرعون ع ن  ب رِ،ف ر  ع ن ة الكِب ر  والتَّجَّ ع ور  ن  ك ل  وفرِ 
ه ، ر  لِك  د ه  ش قَّ ق ال ن بِيّ م  : و  ابِ موس   الق طامِي  ح  ع ن  أ ص  ر  اعن ة ى   الب ح  ق تِ الف ر   4"الك ف ار  وغ رِّ
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لَّ ﴿ت في مواضع عديدة في القرآن الكريم في قوله تعلى: كما وردّ  أ ض  ا  و  ه  وم  م  ن  ق و  ع و  فرِ 
ً  ،1﴾ه د ى ن  ع لاَّ ﴿:وفي قوله أيضا ع و  ائفِ ة  مِن ه م   إنَّ فرِ  عِف  ط  ت ض  ل ه ا شِيعا  ي س  ع ل  أ ه  ضِ وج  في الأ ر 
يِ ح  أ ب ن اءي ذَّبِّ  ت ح  ي س  فسِدِين   ه م  و  ه م  إنَِّه  ك ان  مِن  الم  لمعاني رعون جامعة جاءت لفظة فِ ،2﴾نسِ اء 

هو بهذا و،فكان من المهلكين ،هالجبروت والغرور والتسّلط، ففرعون طغى في الأرض وتأل  

م السلبية أصبح أيقونة تحيل إلى الكثير من القيّ  زة في تاريخ الطغاة، بلْ مكانة بارِّ  لاحتّ 

يف الباطل إلى غير وتزيّ  ،يطرة على عقولهمعوب والسّ والظلم وقهر الشّ  بدادوالاستّ كالطغيان 

ل قصة فرعون تحتّ حيث ي بيانها القرآن الكريم، ذلك من أخلاق وسياسات فرعونية أفاض ف

سياسة  وقعت بلْ  د قصة تاريخيةوهي ليست مجرّ  ،نزيل العزيزوسياسته مكانة بارزة في التّ 

ية مستمرة ينتهجها آل فِرعون حتى يومنا هذا، فنجد القاص حوّل لفظة فرعون إلى أيقونة رمزّ 
لالة للد   "فرعون"اسم القصصية لق على شخصيتهياسي، ولهذا أطكتب فيها الكثير من الفكر السّ 

التي وظفها  خوص القصصيةالشّ من  وأتباعه، كما يعدّ ا فرعون على الظلم السّائد التي يمارسه

د السيّ  خذهااتّ التي القرارات منها ، كشف المستور خرية من خلال تتجلى السّ فمية، بطريقة تهكّ 
د فرعون قرارا  لا رجعة السيّ  خذاتّ ين حاولوا خلافة سعادة الكلب الأعظم "فرعون في حق الذّ 

رجوليا  وتخلى عن ي وقف موقفا  يخلفوا سعادة الكلب الأعظم الذّ  فيه لا يحق لهؤلاء أن  
فهذه ، 3"قرارا خطيرا  في حق من أراد خلافته خذاتّ أحد .... كما  ه  السلطة دون أن يكره  

د، حيث لا صوت ط والمستبّ القمعي المتسلّ  الإقصائيسياسة دكتاتورية بائسة، تنضج بالفكر 

وهذا ما يحدث  ،خاذ القرارلك القدرة على بلوغ الحق واتّ توحده يم ،يعلو فوق صوت فرعون

ً في شلل الشعبفرعون كا فاستبداد ،البلدفي  اخرة في قصة يات السّ خصمن بين الشّ و ،ن سببا
 جدن فرنسوا بن زبل""

 :اخرة في القصة، فرنسوا الرئيسية السّ  يةالقصصّ  خوصالشّ  بين من دّ يع فرنسوا بن زبل

وملابس لا تشبه ملابس ،هشةوتسريحة مثيرة للدّ  ،صة شعر غريبةالذي عاد من بلاد العجم بقَ 
، أصبحت فرنسوا اسميرت غيّ من أمقران إلى فرنسوا " اسمهالفتى الذي غيرّ  عاديين البشر ال
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في  اردسّ فال ،1"النّاس في باريس ينادونني فغنسوا، الفرنسيين ينطقون الراء غينا   كما نعرف

خيلة لفضح وكشف الحقائق الدّ  ،اخرةبطريقة سّ  يةالقصصّ  خصيةتناول الشّ  هذا المقطع السردي

م نخرت قاعدته جهات لوضع متأزّ امنه على وجه الخصوص، الجزائريوالعرّبي على مجتمعنا

 .أكملها لتشمل العروبةدة برؤوس عديدة، يبدو أن  الأزمة بدأت صغيرة فردية ثم وطنية متعدّ 

التي يقف المتلقي عندها طويلاً وعميقاً، قد  ةخصيفي هذه الشّ جلى مظاهر الخرق تتا كم  

 الخفي أمّا الجانب ،وقد ينعت القاص بالجنون، ففرنسوا بن زبل في ظاهره هزل ،يضحك

وفي هذا المقام نذكر قول  ،بعون الغربين يتّ باب الذّ كشف الشّ هو وراء توظيفه  والمضمر
باع واضح تّ فهذا الا ،2{تبعتموهمضبِ دخلوا جحر  لو}عليه الصلاة والسلام  الكريم الرسول

 باع المذموم.تّ المقصود به الا

أي مهما  ؛م وضحك وباطنه نقد لاذعتهكّ ه "اسم العائلة ظاهربن زبل"فظةأمّا استعماله لل  

ماضيه يحاصره أينمّا و اسمه سواء فرنسوا أو فغنسوا سيبقى اسم العائلة يرافقه من رغيّ 
والزيتون والبلوط وذهب إلى المدرسة مرتديا  مئزرا  من أمقران الذي عاش بالزيت "ذهب

أكياس الدقيق والنخالة من سراويل جده من القماش الذي كنا نلتقطه من نفايات 
خ جلده سيبقى ينتمي لّ حتى لو س رهيغيّ  الذي يجري في العروق لنْ  فدمه العربيّ ،3"النصارى

ت  فرنسوا بن زبل،"لتلك البلدة  الشباب مبتسما ، نسيت أنكّ مِناّ من لوننا أسمر علَّق أحد أصب ح 
خصية تعيش عبثاً رهيباً لدرجة فالشّ  ،4"داكن وعلى وجهك ندوب قديمة ذهبت معك إلى فرِنسا

الخليقة وهو ينزل أمّا فرنسوا بن زبل فقد شعر  ببرد "تفقد فيها القدرة على معرفة ذاتها 
حيث ، 5"شيئا  أحس  بأنَّه ضال في بلاد الرّبِ  ل  مطأطئ الرأسِ والأفكار، لم يق الرابية وحيدا  

ة كجسدها منهارة متعبّ  ،تة كروحهاأمّا تراكيبها فمشتّ  ،عن لا توازنهارجاءت لغتها مبعثرة تعبّ 
تنفعه ضفيرة الشعر لم ينفعه الوشم والقميص وسرواله القصير ولغته المتعلثمة، "لميانهاككّ 
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د في سره وهو في المنحدر لن القديمة، وكان يردّ كان متعبا  ومهزوما  كأباطرة الأزمة 
أو جان كلود فذلك كلهم لا يعنيهم، أمّا أناّ يا أرنستو برنار أو أن أكون فرنسوا  أبدايتغيروا 

صلاة والكانون والجوع والتبن والموزوإلهي من أنا؟ هل أخطئت كثيرا ؟ كيف نسيت البرنس 
حيث وما تحكيه  ،خصيةمن واقع الشّ  السّردي المقطعخرية من خلال هذا السّ تنبع  1"العيد؟

غيير  ومفجعِ مفاده أن  التّ ،ِ حارِ  واجه القارئ بخطابِ فتّ  ،ما يحيط بها من زيفتقوم بفضح كل 

 سرعان ما تزول.فاخل أمّا الأقنعة يبدأ من الدّ 

 :بطريقة ي وظفها القاص التّ  وصخبين الشّ منالقصصية  خصيةهذه الشّ  تعدّ  محمد الصغير

اسم الرسول الكريم  نبي الإسلام الأول محمد شقين، الاسمن من خصية مكوّ الشّ  فاسممية، تهكّ 

باسم النّقيض وهو  رناقتّ لكنهّ  ،حامل لصفات الحميدةالالصلاة والسلام أفضل  عليه
("الصغير غ ر  ، و   -)ص  ، )ج( صِغ ار  غِير  ه  أ و سِن ه  ف ه و  ص  م  ج  ضِي  بالذلِّ صِغ را : ق لَّ ح  غ ارا : ر  ص 

ع ل ه  صغِي ه (: ج  غَّر  غِيرِ، )ص  (: أتى بعملِ ص  غ ر  ة ، )أ ص  غ ر  اغِر، )ج( ص  ع ة ف ه و  ص  را ، و  والضَّ
أذ لَّه   ه  و  قَّر  كون الأول يحمل  في اسم الشخصيةتناقض لالات نجد من خلال هذه الد   ،2"ح 

شة وضائعة في تلك البلدة فالشخصية مهمّ  ،صغاريعني الاستّ فأمّا الثاني ،الصفات الحميدة
وشعير التبن في النادر العجائز اللائي بمناديل مرقعة  القبيلة وضيعة الأجدادالمنسية "

بار على أصابعهم بفساتين علاها الغ ب ار، المراعي النسوة المحزونات، اللائي تكدس الغ
م يعيشها سكان القرية بطريقة ساخرة، قدّ الأوضاع المزرية التي عن فعبّرَ  3"؟المشفقة الحزينة

تحفظ اسمك  تلك الأصابع الأصيلة لن  ة حقيقية عن المجتمع وحقيقته الفكرية "رمن خلالها صو
ها بالألم والخيانة، سوف لم تف أمقران الذي  همه، وستظل في عيونهن ابن القريةلأنّه يذك ر 

بالزيتون والبلوط وذهب إلى  بالبن، أمقران الذي عاش  بالزّيت كان يأكل خبز الشعير
صر ث عن جرحه الذي يختّ مأساة ويتحدّ يحكي عن الفهو ،4"يا  مئزرا  من النخالةالمدرسة مرتدّ 

وتفضح وتشي بسوداوية الحياة،  ،قةبدّ ف الواقع تص غير مألوفةفهذه الصياغة هم الوطن بأكمله
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الأحلام ، فتلاشت الابتسامات و صودرت عروبته في غفلة منهليجد الفرد نفسه مجرد عربي 

 .والطموحات

أسماء ساخرة منحوتة وغريبة تثير  منحهاو ،قصصيةوص ة شخوظف القاص عدّ 

ا مّ أ،يةراث والثقافة الغربحضار التاريخ والتّ والضحك في الظاهر عن طريق استّ  خريةالسّ 

حضور لان ا ككم   ،ينيياسهو إظهار الفساد وفضح السّ  وراء توظيفها والضمني الهدف الخفي  

ى ي يسعص وتضاريسه إحدى الأدوات التالنّ  كامل شقوقوفي  ،صياتخالمفارقة في أسماء الشّ 

 .بواسطتها إلى إحداث الأثر المرجو

 خرية الزمكانية:السّ -3
 سخرية المكان:-3-1

م كوسيلة يقدّ  مه الكاتبالسّردي، يستخدّ لة في العمل كِّ ان من أهم العناصر المشالمك يعدّ 

يجيدها الة على أفكار الأماكن علامات د   تصّور حول القصة، لأن  أفكاراً، و من خلاله 

أن  له جمالية تكمن في خبرة  وصلوا، رسين لمفهوم المكانالفت وجهات نظر الدّ اختّ فكاتبال
 فعالا  في المتن القصصي، لما له فالمكان يشكل عنصرا  نسان وجمالية وتجاربه المختلفة "الإ

من أهمية في تأطير المادة السردية وتنظم الأحداث بفضل بنيته الخاصة، والعلاقات التي 
فعلاقة المكان مع العناصر  ،1"ؤىيقيمها مع العناصر الأخرى كالشخصيات والزمان والر  

 بواقعتيهاالإيهام جعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئاً محتمل الوقوع، بمعنىالأخرى ي
أي شيء حدث لا يمكن أن يتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معين لذلك  أنّ الطبيعي و"

أطير وقيمته تختلفان من رواية أنّ درجة هذا التّ  وائي دائم الحاجة إلى تأطير المكاني غيرفالرّ 
 يتصدر الحكيّ  لأخرى وغالبا  ما يأتي وصف الأمكنة في الروايات الواقعية مهينا  بحيث نراه

ة ليجعل من أحداثها محتمتشخيص المكان في القصة هو الذي كما أنّ ،2"في معظم الأحيان
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من خلال الأفعال  والاجتماعيةياسية خذ دلالته التاريخية والسّ فإذا كان المكان يتّ الوقوع "
 1"خصية عامةخذ قيمة الحقيقية من خلال علاقته بالشّ وتشابك العلاقات فإنهّ يتّ 

)من هو مجموعة من الأشياء المتجانسة يميائي لوتمان "فه الباحث السّ يعرّ كما 
و الوظائف، أو الأشكال المتغيرّة...( تقوم بينها علاقات شبيهة أ الحالات،الظواهر، أو 

بالمكان في القصة المتزايد  ى الاهتمامتجلّ حيث ،2"العاديةبالعلاقات المكانية المألوفة/ 

 ضح لاحقاً. سوف يتّ  القصيرة على نحو ما
ن في لمكاا "السعيد بوطاجين"القاص فكيف وظّ ف،عريفات للمكانهذه أهم المفاهيم والتّ 

ن وم،ا؟أضافهاخرة للمكان التي زعة السّ وماهي النّ  ،"؟للأسف الشديدمجموعته القصصية "

 :ييلما نذكر منها  ذلك سوف نعرض أهم الأماكن السّاخرة التي زخرت بها قصصه، إذْ 

 :ناً غريباً لا يشبه مكا "،والحيطان جمهورية الملوكف القاص في ثنايا قصة "وظّ عين الذئب

الذئب الأشهر في ثقافتنا ذلك ، فالمتلقي ادهعتّ اليس كالذي  زاً توظيفه مميّ  نفكاباقي الأمكنة، 

قال به همة السلام حيث حاول إخوته إلصاق التّ أفضل الصلاة و هِ ييوُسُفَ عَلْ  هم بأكل النبّيالمتّ 
افِل ون  ﴿: تعالى ئ ب  وأ نتّ م  ع ن ه  غ  اف  أ ن  ي أك لَّه  الذِّ ففي هذه  ،3﴾قال إنيّ ل ي حزِن نيِ أن  ت ذه ب وا بهِِ وأ خ 

ً  لكونه ،ئب الأشهرر ذكر الذّ الآيةدون سائر آيات القرآن الكريم تكر   بالغدر القدم  منذُ  متهما

ابنه لما خاف سيدنا يعقوب على  والبراعة في الفتك، وإلاّ لبأسِ، شدة اووالخيانة والعدوان 
فذئب: فزِع  من "  قوله:في معجم لسان العربفي  فه ابن منظورا عرّ كم   ،يوسف عليه السلام

(:  -الذئب و ب ثا  ود ه اءا  وقع   الذئب في غنمهِ،)ذئب  ار  كالذئب  خ  أهم  إلىنلخص  ،4"ذ ئ با : ص 

فهو  به،للإيقاع صد بالآخر فعين الذئب لا تنام وتبقى تترّ ، هي الغدر وعدم الوفاء صفات الذئب

فأصبح الخداع  ،هاء والمكر، مكان سكنته الذئابالذي يعني الخبث والدّ من الأماكن الغريبة 

لا يحملون صفة الإنسانية، يتحولون  كاء والشراسة وسيلتهم الوحيدة، نراهم مثل البشر لكنْ والذّ 
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منهم طاقتهم وجهدهم وكفاحهم لسنين من  تصمْ روق الناّس بعدما تَ أكل عُ ذئابِ جائعة تَ إلى 

، كما أنّ وصف كل حالة غدر وخيانة مصحوبة بجريمة قتل أو إيذاء بالغ يوصف فاعلها العمل

قاء في هذا المكان الموحش الذي وعدم البّ  ،الرحيل منها اردسّ ولهذا فضل ال، بالذئب البشري
خاصة عندما يكون بعيدا  في  لمشاريع الخيرة التي لا أفق لهاالحائط أحسن من ا" أصبح قذراً 
التي تلبس بدلة محترمة ،الذئاب البشريةأنياب بين البقاء  ل العزلة والوحدة علىفضّ ،1"قمة جبل

وزعها على المغلوب على تل ،حفظ جملة من الجمل الإنشائيةتمع ربطة عنق ملونةّ بألوان الطيف

تي يجب  هذه حقوقهم الرغم أن   ،صف لهم أحلامهم البريئة في تحسين ظروف العيشتأمره، و

مليئة بلدية فأصبحت تلك ال،لهمتاجرون بما هو حقُ أنهّم يُ  بها رغماً عنهم، إلاّ ينعموا أنْ 
والمرائين والمشعوذين سيقول له إنَّ البلدية فوضت أمرها للصوص "صوص والمشعوذينباللّ 

ا كمّ ،2"اجر الرِجال، ولم يبق سوى الخزّ النّاس، هاجر الملائكة أيضا ، هوالسّحرة، وهاجر 

سكان ،3"بن ومواطن من غبار السنينرئيس البلدية من التّ "وصف أهلها بطريقة ساخرة 

وهي دلالة  ،بحثون عن من يزيل عنهم الغبار في تلك البلدة المنسيةمنطقة عين الذئب مازالوا ي

من نهب وسرقة للممتلكات  ،من الوضع الذي آلت إليه البلدية موالتهكّ  الاستهزاءعلى 

ينتظرون كمصباح علاء الدين من يمسح عنهم الغبار ليخرج ذلك  ،والمواطنون في غفوة

 المارد ويخلصهم من الوضع الذي هم فيه.

  ّهشة" بمكان يثير الدّ سعادة الكلب الأعظمفي قصة " قاصال استعاند فرعون: بلد السي 

 سلط من قبل فرعون وأعوانه الذينبداد والجبروت والتّ المكان الذي طاله الظلم والاستّ  ،يبةرّ وال
السادة الجدد الذين يحكمون بلد السّيد فرعون الذين تزين "ة عالية في البلدمكان يمتلكون

فافية غياب الشّ  ففي ظلّ  ،4"بالمرائين والكذابين من كل الأصناف الحديثة والمعاصرة

يصبح أي قائد يملك شارة القيادة قادراً على  ،فق المعلومات وتداولهاوحرية تدّ  ،والمساءلة
أطردوا هذا الكلب من قاعة المحكمة؟ "القرارات وأكثر دون الشعور بالحاجة إلى تبريره خاذاتّ 

عيناه، كيف دخل إلى هنا؟ أين الحراس؟ وهل نحن في  اشتعلتأمر القاضي ممتعضا  وقد 
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حتى يقتحم كلب متشرد قاعة لها حرمتها وقوانينها؟ من أين ينبع هذا مزرعة أم مستودع 
والسيئة التي  ظة بالأحداث المأساويةفالقاص عبّر عن الأفكار المزدحمة والمكتّ  ،1"الحيوان؟

لميح عن خطاباته ويفضح المسكوت فينزع وشاح التّ ، يعيشها أغلب سكان بلد السّيد فرعون

له  القاص  خذاتّ ومنه نرى أن  هذا البلد اللقّيط،  ،ميةخرة تهكّ نجد تعابير وعبارات ساف عنه،
رجت  كلمات القاضي مثل شظايا باردة من الأوضاع السّائدة فيه " عنه وعنر بّ يعُ اسما خ 

كما تحفظ تاريخ النهب المنظم، وإذ طلب من المتهم الأول للوقوف قاموس حفظته أجيال 
 عملاستّ القاص ف، 2"الجمهور يمينا  يسارا  بحثا  عن هذا اللعين التفتلسماع عرض الأحداث 

ويجدها  ،ر القارئ عندما يتابع الأحداثفيزداد توتّ  ،بدادوالاستّ لالة على الظلم كلمة فرعون للدّ 

 من.ة من الزّ ة مدّ نابعة من الواقع الذي يعيشه وهو في غفل
 :وكل  يطان: روح شرير  أو فعل فعله الش   انيط  صار كالش  شيطن" من الفعل " وادي الشيطان

ل ع ها}متمرد  مفسد والحيّة أو رأس شيطان وفي التنزيل العزيز  كأنهّا رؤوس  ط 
} يطنة والشّر، فكثير من الناّس يسلك طريق الشّ  امرئصف بها يطان صفة يتّ فالشّ ،3"الشَّيطان 

   -ولكنهّم في حقيقة الأمرمن الإنس، م نراهم ويروننا، نعاملهم ويعاملوننا، هم في ظاهره
ه مجسداً في قصة ياطين، وهذا ما نجدّ دة الشّ من مر -تهم وأفكارهم ومكايدهم وأخلاقهمتصرفا

ه أبشع في ارتكبتا أنهّ المكان الذي الذي سكنته شياطين الإنس، كم الوادسعادةالكلب الأعظم( )

من إقامة قاضي القضاة  الجريمة وقعت في وادي الشيطان قريبةالجرائم في حق الإنسانية"
يطان، تناوله القاص بطريقة ساخرة بواد الشّ  ولهذا سميّ  ،4"وجارته صاحبة المزرعة الكبيرة

لم أرى ر "واقعه ويطرحه دون ستر القارئ أكثر عندما يطابق حديث القاص فهنا يزداد توتّ 
ثم بدأ ينزف تدريجيا  سوى جسده النحّيل يتدحرج على الحجارة الصغيرة التي على الحواف، 
كما جرت العادة  الأمردون أن يجد سندا  لم تأت سيارة الإسعاف لم تأت الشرطة للتحقيق في 

ح أثناء حالة إنهّ تصريح نابع من الواقع يجعل القارئ ينفعل ويجنّ  ،5"كان يموت وحيدا  كالفأر
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أو علاجه فعلاً، غير أنهّ ولسبب د قوله ر أن  هذا الذي يوّ وّ يتص ،ماهي مع الكاتبلقي إلى التّ التّ 

تثير الحيرة في  ساخرة ميةكّ ،لم يقو علىذلك، ولهذا تناول المكان بطريقة تهيعجز عن إثباته

 .نفس المتلقي

 :البنية الزّمنية سخرية -3-2
ر صوّ تمكن ، فلا يخصياتر فعل الشّ ردي الذي يؤطّ من من أهم تقنيات النصّ السّ الزّ  دّ يع

ى من يمثل علص القصصي، فالزّ دون زمن، كما أنهّ موضوع دراسة النّ أي رواية أو قصة 

ه من خلال تطيعالمقولات الأساسية في تجربة الإنسان، فنس مستوى الحياة اليومية واحد من أهمِّ 

 يلأدبامن في العمل خوص ومواقفها، ومنه نتعرف على فاعلية الزّ الكشف عن انفعالات الشّ 
على  يقف ن  رس أامختلفة، بل متشعبة ومتباينة كذلك، ولو أراد الدّ من يكتسب معاني فالزّ " 

 ى هذه قوف عللو نذر حياته للو لصعب عليه الأمر حتىافمن  ،من بمعانيه المتباينةالزّ 
 اجتماعيةمن معاني من يأخذ أبعاد شتى في الفلسفات المختلفة، كما أنّ للزّ المسألة، فالزّ 

العمود الفقري الذي يقوم عليه المتن القصصي يعدّ ا كمّ ،1"ونفسية وعلمية ودينية وغيرها

المادة المعنوية المجردة التي يتشكل منها ما يؤكده عبد الصمد زايد بأنهّ "وائي وهذا والرّ 
إطار كل حياة وكل فعل وكل حركة والحق أنهّا ليس مجرد إطار بل إنهّا لبعض لا يتجزأ من 

ل أهمية كبيرة في ثممن يوبهذا فالزّ ،2"لوكهاكل الموجودات وكل وجوه حركتها ومظاهر س

القص فالقص هو  من عنصرا أساسيا  التي يقوم عليها فنّ حيث يشكل الزّ المتن القصصي "
وائي فإذا رد الرّ من تقنية أساسية في بناء السّ الزّ  كما يعدّ ،3"بالزمن التصاقاأكثر الأنواع الأدبية 

ً بالزّ التّ من أكثر الأنواع الأدبية  يعدّ فإنّ القص ،صنفنا الفنون إلى زمانية ومكانية إنَّ من "صاقا
هو زمن وقوع الأحداث المروية في القصة، فكل قصة بداية ونهاية يخضع زمن القصة  زمن القصة،

ي وزمن السرد الذي يقوم من خلال سرد القصة، ولا يكون بالضرورة مطابقا  لزمن تابع المنطقللتّ 
 الطبيعي:رتيب تروى من البداية إلى النهاية وفق التّ  قصة ماأحداث في  افترضناالقصة، فإذا 

 3دثح            2حدث 1حدث
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 التالي:فإن زمن السرد قد يأتي على الترتيب 
ً مع التّ ، 1"2دثح                       3حدث              1حدث عابير اللغّوية حيث نبقى دائما

التي يألفها القارئ مع توغله في ثنايا قصصه، غير أنّ تلك الألفة لا تمنع  اصالخاصة بالق

غوية المعتادة، وذلك ما ألفناه لدى القاص في عندما يجد خروجاً عن الأنظمة اللّ بقاءه متوتراً 
كانت الساعة الثامنة "استحضرهاالسّاخرة التي  الارتداداتثنايا قصصه، من خلال جملة من 

أن  فنجد ،2"الثامنة أو الطبل أو اليأس وعشر دقائق وبعض المال والرمادبتوقيت النفس، 

هو فحوى توظيفها  م حيث أن  هنا يراد بها التهكّ  ولعلّ  ،" تثير التوّترلنفسكلمة "ا استعمال

ها عبارات " كلّ اليأس" و"الطبلمن، كذلك "عن الألم الذي يعيشه المجتمع في هذا الزّ عبير تّ ال

ناقضات والصراع بالتّ  مليءومن واقع زمن الواقع،  اضطرابر بها القاص عن مية عبّ تهكّ 
بها خر يستفز القارئ "إلى مرأى ومسمع المتلقي مقطعاً آ اردسّ وفقدان الذات وسط ذلك يقذف ال

عاد بعد سبع سنين من الغياب بثياب م من يقدّ  زمن ويخلق طريقة خاصة في التعبيرنظام ال
القرية الصغيرة التي تسكن هناك في الطابق السفلي من الجحيم حيث أثارت حفيظة سكان 

ً لما يحدث في المجتمع إنهّا تقنية التي يكسر  ،3"يقطن النسيان وأحفاده ً دقيقا خلالها وصفا

التي كان اغلب  خلف في تلك البلدة المنسيةوالتّ  ،ععن حالة الفقر المقطرمي يعبّ بأسلوب تهكّ 

فالطابق السفلي من الجحيم دلالة على الظروف ، قدملا يعرفون طريق التّ  ،سكانها جاهلون

 مس، هذه العباراتتاء وحرقة الشّ من برودة الشّ له ية والقاسية والعذاب الذي يتعرضون رالمز

ريث أنّ بعض التّ  إلاّ ، ت عنه وتعرية الحقائقر القارئ بسبب فضح المسكوكلهّا توتّ  ميةالتهكّ 

البشري الموظف في  نموذجالألالات، فالقاص يدرك أن  يقف على بعض الدّ يجعل هذا الأخير 

، كما يعجزعن رفض واضطرابهبسوء واقعه  اعترافهغيير رغم القصص لا يقوى على التّ 
كمجتمع  (مستقبل، حاضر، ماضي)رتيب الواقعي يفتقد للتّ  ،من عند القاص متداخلفالزّ  ،الواقع

تم  ن المركب وظيفة إنْ وللزّم ،وجزء من المستقبلى الحاضر يمتد عندنا الماضي إل

 
                                                             

 .87 :م، ص2010، 1م الناشرون، طمحمد بوعزة، تحليل النص السردي، الدار العربية للعلو -1
 .14 :المجموعة القصصية، ص -2
 .117 :المجموعة القصصية، ص -3



 لمعنى إلى تجلي المسكوت عنهمن غموض ا                                                           السخرية:

 

 
60 

يعكس حالة من الغموض صية، خصيات المعقدة بالبنية النّ في علاقة بنية الشّ  جيّداً استثمارها

 .والانكسارشظي والتّ  والاضطراب

 منية:المفارقات الزّ -4
 مني بالتسّلسل الزّ قيد حال عدم التّ رد، في السّ  ضيهايقتّ التي  داخل بين الأزمنةقصد بها التّ يُ 

فعندما يتطابق نظام "يسبق المستقبل الحاضر كما يمكن أنْ يسبق الماضي،  يمكن للحاضر أنْ  إذْ 
ويعرفها جيرار جنيت ،1"السرد مع نظام القصة، فإننا نقول إنّ الراوي يولّد  مفارقات زمنية

منية الأحداث والمقاطع الزّ مني لحكاية ما ومقارنة نظام ترتيب رتيب الزّ تعني دراسة التّ بأنهّا "
نهّ أيقصد به  ،2"منية نفسها في القصةردي بنظام تتابع الأحداث والمقاطع الزّ في الخطاب السّ 

ً للزّ ماديجب ترتيب الأحداث في ال ،مني للقصةظام الزّ من أجل إبراز النّ  من أو ة الحكائية تبعا

المفترض للأحداث، ونظام ورودها ظام نافر الحاصل بين النّ حسب الأزمنة داخل القصة، فالتّ 

ل رد من الوسط مثلاً ثم العودة من جديد إلى الأحداث السابقة تمثّ كابتداء السّ  ،في الخطاب

 منية.ي تعتمدها هذه المفارقات الزّ الت السردية قنياتمن بين أهم التّ ، ومفارقة زمنية

 اخر:السّ  الاسترجاع-4-1
تبط بفترة سابقة عن حاضر لتر ث تخرجعلى أحداسترجاعية تحُيلنُا ال من مقاطع يتشكّ 

  -التي ينضاف إليها -إلى الحكاية التي يندرج فيها بالقياس الاسترجاعيشكل "على بداية السرد
 الاسترجاعل شكّ وبهذا يُ ،3"ركيب السرديحكاية ثانية زمنيا ، ثابتة للأولى في هذا النوع من التّ 

ً من الذاكرة ا ف للأسّ ية "وفي المجموعة القصصّ بالماضي،ية التي تربط الحاضر لقصصّ نوعا
""يتذكّر واحد زائد واحدوذلك في قصة " اخرة،سترجاعات السّ " نجد جملة من الاالشديد

عنويات، شيئا  يشبه قشة أو الرسام أنّه هام على وجهه ساعات إلى حيهّ مساء بلا م
ضياع  و شييعيشه المثقفون من تهمهنا ينطلق من عمق الألم الذي  لساردفا،4"فأرا  

بين الفينة  الحكييعود فيها كرارية التي "سترجاعات التّ الا ا نجد في موضع آخركم،لحقوقهم
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ر الحياة التي كان يعيشها في يتذكّّ  "ففرنسوا"،1"رى إلى ماضي الحكي عن طريق التذكّّ والأخر

جرعة  شاي، ثم أشعل سجارة أرتشف "إليها بعد غياب طويلوعودته ،المشؤومةتلك البلدة 
ر الطفولة والرعي والعصافير والأقدام الحافية إلا من الأصابع المتربة المتجمدة، تذكّر كّ تذو

البرد والثلج والرياح العاتية، الخبز الحافي، الخبز بالتمر اليابس، المرق اليابس في محال 
فهنا ،2"تصل إليها الأعيادالأكل الخفيف وفي الأكواخ التي لم تصل إليها الجغرافيا، لم 

كر مثلا  أننا كناّ نرعى الماعز معا  في قمة أتذّ "مية بطريقة تهكّ يسترجع تلك الذكريات المنسية 
الحشائش، الموز الهندي ، كنا نأكل البلوط والتوت البري جبل الشيطان الذي علّمنا الصبر

أنظف مناّ نحن العراة الذي سرقناه من بساتين الناّس، لم نكن وسخين جدا  كان الوسخ 
، كلما خطوت   الحفاة، أتذكر القمل جيدا ، براغيث الكون، لا يمكن أن أنسى، كلما كبرت تذكّرت 

 3"خطوة إلى الأمام عادت إلى ذهني تلك الأيام قعدت إلى الوراء لأبصر نفسي كما كنت سابقا  

 وظيفته موضوعه ؤشرات الإسترجاعم

 تذكّر الطفولة -

 أتذكّر -

 البلوط كناّ نأكل -

 كلما كبرت تذكرت -

 كان الوسخ أنظف مناّ -

استرجاع أيام الصبا التي  -

قضاها فرنسوا بن زبل 

في تلك القرية، المتمثلة 

في شريط حياته منذ 

م أهطفوله والوقوف عند 

 الذكريات

إعطاء معلومات على  -

ية خصماضي الشّ 

المحورية ومناخ نموها 

 ونشأتها

وتصوير الحنين إلى   -

 الأحداث الماضية

 

التي  الطفولة البريئة بين ،يةالضدّ ساس المفارقة أتنهض على سترجاعات فهذه الا 

لواقع ا أنهّا في نظره أفضل من إلا   ،غم من ظروف الحياة القاسيةفبالرّ ، قضاها في تلك البلدة

وهذا ما جعله يعود إلى  ،خريةناقضات في الواقع تزداد السّ بازدياد حجم التّ وبه،  اصطدمالذي

ليهرب من الواقع المأساوي الذي  ،والعيش في ظلال ذكرياته ،الماضي ليحتمي به باستحضاره
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بها الحكي هي لحظة متأخرة في ترتيب زمن القصة  ابتدأالتي حظةفاللّ ،يخنق الذات ويقوقعها

 ر مباشرةيالمستدعاة بطريقة غوتمثل العودة إلى عام اللحظة ،لتلك التي قام باستعادتها اللاحقة

، جعلته يحنّ لتلك الذكريات حيث يواجه فرنسوا موقفاً جعل الذاكرة تعود به إلى الطفولة

ساعد البطل  الاستذكارإلى زمن أسبق حيث جرت أحداث تلك القصة، إنّ وظيفة هذا  المنسية

بالتالي مقارنة و ،على ترسيخ فهمه للحظة الراهنة، بما هو مقارنة بين الحاضر والماضي

وذلك بإضفاء طابع  ،القصصيةدت في المتواليات تعدّ  الاسترجاعومنه نرى أنّ تقنية وضعيتين،

 غة وقصّ ما تسرده لا يرقى إلى مجرد قلب في موازين اللّ  ساخر موهمة في ظاهرها بأن  

فهي ترجعنا إلى الماضي الأليم والنوايا  ،سلية والضحك، لكنهّا على العكس من ذلكغرضه التّ 

مأساة  فكيك إلىأويل، وبعد التّ والتّ ل الهزلي عبر قناة القراءة المستمرة فيتحوّ ،للمسؤولين الخبيثة

 .مُؤلمة

 اخر:السّ  الاستباق-4-2
ل يمثّ  الاستباقيحيلنا على أحداث سابقة وقعت في الماضي، فإن   سترجاعلااإذا كان 
من تلخيص الأحداث المستقبلية، لكن هذه التقنية ترتبط بما أسماه  يبدأ"عكسها حيث 

شويق التي تكوّن العمود قنية تتنافى مع فكرة التّ تودوروف "عقدة القدر المكتوب" فهذه التّ 
نحو  الاستشرافيعني  فالاستباقوبالتالي  ،1"قليديةية التّ صوص القصصّ الفقري للنّ 

" نجد أنّ آلية للأسف الشديدة "يلما سيأتي لاحقاً، وإذا عدنا للمجموعة القصص واستقدامالمستقبل

"جمهورية ية، حيث ورد في قصةليات القصصّ واة مواضع في المتوردت في عدّ  الاستباق
له إنّ البلدة فوضت سيقص الطيب ولد الطاهر اليتيم كل مارآه، سيقول " "الملوك والحيطان

جر الناّس هاجر الملائكة أيضا  هاجر والمشعوذين السحرة وهاأمرها للصوص والمرائيين 
ساخر لما  شرافاستفهنا ،2"الرجال ولم يبق سوى الخزّ، الخزّ هو الذي يتبوأ يا شيخنا الجليل

سيخبره ما حدث  وصوله إلى مقامه، اهر اليتيم إلى الولي الصالح فورسيقوله الطيب ولد الط

لرجل كيف  ،فنجد أنّ فيه خروج عن المألوف في البلدة من خراب ونهبِ من قبل المسؤولين،
عليك أن تتصور "اخر آخرسّ  استباقكما ورد ،يسمع ما يقوله له ولد الطاهر اليتيم؟ ميت أنْ 
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حفرة جميلة شيدها  ياشيخنا رقعة مليئة بناس متكئين منذ سنين يدخنون ويتحدثون عن
عن الأوشامِ وائح، عن تسريحة الشعر،مزيل الرّ  عن نواقض الوضوء، عن مسؤول البلدية

فالطيب ولد الطاهر  ،1"عن الفطائر  عن المستقبل بالعدس والفلفل عن المستقبل بالفاصوليا

ى تكسير والصراعات، ثم ينتقل إلناقضات ل المستقبل المليء بالتّ يخ تخيّ اليتيم يطلب من الشّ 
المستشارون تماسيح وثعابين  استوردساخر " استباقياق من في نفس القصة وفي هذا السّ الزّ 

قردة وعناكب لوضعها في حديقة لم  استوردضخمة وكلفّ مقربيه بإطعامها لحم الغزلان، 
كانت هناك دنا، كان هناك ورد، انتزع الورد تشيّد أبدا ، لم يحدث ذلك ياسيدي الشيخ سوى عن

 2".ساحات خضراء كان هناك قرنفل مات القرنفل

 وظيفته موضوعه مؤشرات الإستباق

 سيقول له -

 سيقص -

 عليك أن تتصور -

استشراف لما سيقوله الطيب -

ولد الطاهر اليتيم للولي 

 الصالح فور وصوله إليه

تصوّر أحداث ووقائع قبل -

 حدوثها

 تخيل المستقبل المليء -

 تناقضاتّ وال بالصراعات

 

لاذعة خرية الفالسّ يقوم بها المسؤولين للولي الصالح، فهنا أراد فضح الممارسات التي 

وهذا  ،ن قدرة الكتابة على استشراف المستقبل وتنبؤ ما سيحدث، ووصفها بهذا الذكاءبيّ ت

عد الفلسفي للقاص ونظرته للحياة، إنهّ وصف لا يمكن الأسلوب اللّامألوف أيضًا يشرح البّ 

ويعود إلى ماضيها ليستشرف مستقبلاً  ،عنه، فالقاص ينطلق في وصف من الحاضر الاستغناء

ً  يكون إلاّ  لنْ  عت تنوّ  الاستباقومنه نرى أن  تقنية ،فالحاضر بدوره يحيل إلى المستقبل،باهتا

فبتركيز على مي ساخر،يقة المسؤولين بأسلوب تهكّ ، وذلك لفضح حقصدت في ثنايا القصوتعدّ 

خصيات، التي تشُكل لنا جوانب هامة من حياة الشّ اخر أضاء والاسترجاع السّ  تقنيتي الاستباق

ً هاماً  ن بمثابة ربط بين الماضي هنا يكو فالاسترجاعخصية نفسها وفهمها،في قراءة الشّ  وعيا
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معين نحو  اتجاهالمشكل لذاكرة وهوية شخص ما، تعانق ماضيه وحاضره في تقديم  والحاضر

 الحياة.

 (la durée)الزّمني:ستغراق الا-5

 يراتها على المتن السّردي القصصيوأهم تأث ،رصدت عنصري المفارقة الزّمنية بعد أنْ 

زّمني والتلّاعب بتسلسله، سأنتقل لتحليل وقراءة تقنيات النّسق والتي توجز في كسر النّظام ال

كانت دراسة مدّة إذا ،فردفاع أو انخفاض سرعة السّ الذي يتحدّد بمستوى ارتّ رد الزّمني للسّ 

فإنّ ملاحظة الإيقاع الزّمني ممكنة  ،الاستغراق الزّمني وقياسها غير ممكنة في جميع الحالات

ً  يتركدائماً بالن ظر إلى اختلاف مقاطع الحكي وتباينها، فهذا الاختلاف تقريبياً   لدى القارئانطباعا
من منييدرس الإيقاع الزّ  جنيت أنِ  لهذا يقترح جيرار"مني باطؤ الزّ منية أو التّ عن السّرعة الزّ 

-((ellipseالقطع(pause)ستراحةالا-((somaireةقنيات الحائية التالية الخلاصخلال التّ 

ففي  ،في إبداعهماب قنيات يعتمد عليها أغلب الرّوائيين والكتّ هذه التّ ،1"(scène)المشهد

 " نجد للأسف الشديد"المجموعة القصصية 
ارد إلى تقليص وقائع من السرعة الزّمنية حين يلجأ السّ يحدث هذا النّوع رد:تسريع السّ -5-1

معتمداً جملة أو عبارة تلمّح بهذا التسّريع دون سرد   ،في القصة أو تلخيصها أو المرور عليها

 .تفاصيل حدثت
م يتّ هي سرد أحداث ووقائع يفترض أنهّا جرت في أيام أو أشهروsomair))الخلاصة:-5-1-1

جمع سنوات برمتها في جملة قاد بأنهّا "فها النّ عر  في جملة معينة أو صفحات حيث  زالهااختّ 
ة أيام أو شهور أو سنوات من الوجود دون تفاصيل أعمال لعدّ رد في صفحات واحدة أو السّ 

عاد بعد سبع سنين من "" فرنسوا بن زبلفي قصة " نجد تجلي تقنية الخلاصة، 2"أو أقوال
أثارت حفيظة سكان القرية الصغيرة التي تسكن في الطابق السفلي من الجحيم الغياب بثياب 

عاشها فرنسوا في الغربة بل  فاصيل التيهنا لم يذكر التّ اردسّ فال،3"حيث يقطن النسيان وأحفاده

بلاد العجم، نوات التي قضاها في بذكر السّ  واكتفي،في كلمات عديدة بطريقة ساخرة اختصرها
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ها أنا متكئ على حائط كوخك المتآكل، " "سعادة الكلب الأعظمفي قصة " كما تجلت الخلاصة
 رديارد في هذا المقطع السّ السّ  زلاختّ ،1"هل أزعجتك؟ لا بد أنكّ متعب في موتك كما أنا

أمل في نفس الوقت، حك والتّ إلى الضّ  بطريقة تدعوفاصيل والأيام للوصول إلى كوخ الشيخ، التّ 

بها سنوات غياب  زلاختّ على توظيف تقنية الخلاصة التي  اعتمد اردسّ الومنه نرى أنّ 
 تفاصيل الوصول لكوخ زلاختّ كما  ،"فرنسوا بن زبلفي قصة "والظروف التي مرّ بها ،البطل

حيث الذاكرة فهو عندما يكتب يعيش لحظة تصوفية  ،مية ساخرةالشيخ، وكل ذلك بطريقة تهكّ 

أويلات الاختزال هو فتح القصة على مجموعة من التّ ودلالة ذلك ي، تستدعي مخزونه الفنّ 

ارد فالسّ ، اوية التي يريد، ليقبض على دلالتها، ويبينّ جماليتهايقرأها من الزّ كلٌ  ،د القراءاتوتعدّ 

 ذكياً ليتمكن من فك شفراتها.زل لنا تلك الأحداث بصورة رمزية تكثيفية، تستدعي قارئاً اختّ 

ردية، ينتج هذا النّوع من السرعة الزّمنية عن رعة السّ وجه للسّ وهو ثاني رد:السّ  إبطاء-5-2

 توظيف:

ايات والر   وائيين والك ت اب يهتمون بها، فجل  نجد معظم الر  ّ(pause)الاستراحة-5-2-2

ّعينةوائيّتوقعاتّمالاستراحةّتكونّفيّمسارّسردّالرّ والقصص تعتمد على تقنية الوصف "

ّإلى ّلجوئه ّبسبب ّالراوي ّالسيرورةّّيحُدثهُا ّانقطاع ّعادة ّيقتضي ّفالوصف الوصف،
ّ)الزّ  ّاستراحة ّباعتباره ّالوصف ّأن  ّغير ّحركتها ّالpauseمنيةويعطل ّهذه ّيفقد ّقد صفةّ(

 عندماّيلتجأ
 2"أمل المحيط الذي يوجد فيه وفي هذه الحالة يتحول البطل إلى ساردالأبطال أنفسهم إلى التّ 

سلوب ساخر خصيات والأماكن بأمن خلال وصفه لبعض الشّ  الاستراحةإلى تقنية ارد لسّ لجأ ا
لاحظ قبل "" وصفه لحائط منسي في الغابة جمهورية الملوك والحيطانونجد ذلك في قصة "

 بجيل كان من الطينئطا  يستحق التّ رزمة من الشهور والأسابيع العجاف أنّ في الجغرافية حا
هادئا  ومتوسط القامة وذا ملامح كائن فاته المستقبل والحاضر والقطار و ضوء القمر الذي 

نّ وصف الحائط بهذا العمق إ،3"يأتي مبتسما  وحزينا  يرجع إلى مثواه هربا  من السفهاء
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 رامالاحتّ ننظر إلى الأعمال التي تستحق  هدفه تبليغ رسالة مفادها أنْ  ،مألوفالوبأسلوبِ غير 

فتنزع  ،فكير والقراءة عند المتلقيقدير، فجاءت تراكيبه ذات دلالات عميقة تكسر أفق التّ والتّ 

حيث تستغرق أقصى حد في جعل الكلمات  ،الكتابة القصصية إلى تجريد هذا الواقع ومفارقته
كانت قاعة قصر " "قصة سعادة الكلب الأعظمفي"نجد في موضع آخر  تصُرح، كما لاو تلُمح

والصحفيين والفضوليين، وكان هناك قضاة ونواب عاملون ضاجة بالمحامين  العدالة
ومحامون وموظفون يتزاحمون بلا سبب وهم يترنحون في ثيابهم التي تشبه معرضا  للأزياء 
اليونانية القديمة أمّا هو فلم يتحرك من مكانه ظل مكبلا  جامدا  كمن حطتِ الطير على رأسه 

ً  إذا دققنا في هذا الوصف نجده ،1"وباضت وشابت وماتت ودفنت بدلالات تخدم ما  مشحونا

اخرة في يرمي إليه القاص، فوصف المحامون والقضاة والموظفون بتلك المواصفات السّ 

كما تظهر المفارقة بين  المسؤولين،ظر لحال بعض فهي تقرب النّ  ،جعبتها تحمل معاني عميقة

في المكان غير المناسب  وضع الأشخاصن تلك الأوصاف والمهنة، وفي الوقت نفسه تبيّ 

 .خرية مقن عة للأوضاع في البلدوتحَمل س
من الوصف "للأسف الشديدية "شخوص القصصّية في المجموعة القصصاللم تسلم 

وفي فضح نفسيتهم، فالوصف لم  ،اخر الذي أسهم في إظهار آثار وملامح المعاناة عليهاالسّ 

ن خلال دة، ممتعدّ مد عليها لدلالات وأغراض والضحك، بل اعتّ سلية من باب العبث أو التّ  يكنْ 
كانوا يشبهون الخنافس والرثاث وهم "" فرنسوا بن زبلوصف سكان البلدة في قصة "

ينتظرون وصول الموت الآتي إليهم من الأرض والسماء والغيث والجفاف، كذلك عاشوا 
تحرك أحد منهم ظلوا ثابتين في وكذلك سيموتون وقد لفحتهم الهزائم والقلة والذلة، لم ي

يحمل هذا ،2"أماكنهم واهمين مقهورين في برانسهم وثيابهم التي كالدلفين ولباس الجراد

اخر في طياته معاني عميقة لأهل البلدة الذين يشبهون الحيوانات في تصرفاتهم الوصف السّ 

اخلية وصفاتها الخارجية والدّ  ،فالظروف القاسية التي يعيشونها غيرّت من تقاسيم وجوههم

بشكل واضح  فإنهّ يظهر ،خرية في الوصففرغم ذلك الأسلوب المبطن بالسّ  ،وتركت بصمتها
كان شعره مربوطا  إلى الوراء "كما نجد وصف ساخر آخر المأساة على وجوههم، انعكاس
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حظا  في المشهد كبيرا  رغم أنّه كان جا اهتماماكشعر فتاة في مقتبل السعادة لم يعره الناّس 
بطريقة خصية البطلة اخر للشّ من خلال هذا الوصف السّ  ،1"العام للجغرافيا ونواميس البلدة

طحي في بالسّ فلم يكن وصفها مألوفاً ولم يكتّ  ،اً ومركب اً معقد اً مية يثبت أنّ الذات تعيش عصرتهكّ 

، فهو يفضح والمسكوت عنه  ليكشف عنها في عمق الحقيقة غاص وإنمّا ،والظاهر للعيان

 الزيف الموجود في الواقع.

لدلالات  إطالة وتمطيطاً، بلْ  وص القصصّيةخالإسهاب في وصف بعض الشّ  إذن لم يكنْ 

 وتجلي المسكوت عنه. تسهم في فضح وكشف الواقع وتعريته

scéneّ:)المشهد-5-2-2 وايات في المقطع الحواري يأتي في كثير من الرّ يقصد بالمشهد "(
المشاهد تمثل بشكل عامِ اللحّظة التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن  أنّ رد تضاعف السّ 

، وإذا كان الناقد البنيوي جيرار جنيت ينبه إلى انّه ينبغي الاستغراقالقصة من حيث مدة 
دائما  أن لا نغفل أنّ الحوار الواقعي الذي يمكن أن يدور بين أشخاص معينين قد يكون بطيئا  

وذلك من خلال حوار  ،اليات القصصيةوت تقنية المشهد مجراها في المتأخذّ ، 2"أو سريعا  

تلك في  ة، كما يظهر الخرقمع شخصياته التي تناولها في قصصه بطريقة تهكميّ  اردلسّ ا

ل فحوى تلك أمّ وفي نفس الوقت يت ،يضحكالتي يقف عندها المتلقي طويلاً اخرة الحوارات السّ 
صباح الخير "الحجرارد وسّ البين " دار حوارالملوك والحيطانجمهورية ففي قصة " ،الحوارات

ما رأيك وكيف ولماذا؟ خاطب حجرا  على حافة الطريق محاولا  أن وأيها العظيم كيف حالك 
ها الكائن الجميل الذي يعيش ساكتا  وصابرا  ما عله يعرف سلالته صباح الخير أي   يلتمسه

لأنهّ دخل دائرة جنون  ،مألوفخرقالًل دّ يع يفهذا المشهد الحوار ،3"أروع روحك أيهّا البوذي

ل للحوار المتأمِّ  لكن   ،ياق الجديدوغرابتها، كما أنهّ لم يألف هذا السّ  واحتيالهاغة وبهتانها اللّ 

عن  شيءعن أبسط عبيركالحجر صامتاً لا يستطيع التّ  ،مدى المأساة التي يعيشها الفردبيشعر 
شرف كبير  جلها الحمار المبَّ السلام عليك أي  ورد مشهد حواري ساخر " كما معاناته وآلامه،

ع ضيِّ عليك حياتك وأ قاء ياسيدي الفاضل لا أريد أن أنغص  لي أن تردّ علي سلامي وإلى اللّ 
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من وقتك، وعندما نلتقي غدا  بعد إذنك سأحدثك عن هؤلاء الذين يحتقرونك، أنت كائن عظيم 
ً  اردلسّ حوار ا من خلال،1"في عليائك ً عظيما له سمة  وأضاف،مع الحمار الذي يكن له حبا

عليك أن "ورغبة في أن يكون مثله بفكر الراشد  ،فاع عنه بفكر الصبيالدّ بجيل إلى درجة التّ 
ل لهذا الحوار يجده المتأمّ ف،2"واضع لأنسى هيئاتهم أنت أول بالاحترام والطاعةتعلمني التّ 

 ً تعبّر عن آرائها أفضل من غيرها فهو لم يجد من يصغي إليه سوى تلك الحيوانات التي ، غريبا
ها كيف حالك يا صديقي نقار الخشب وأنت أي  " اً ساخر اً حواري اً شهدد نجد موفي هذا الصدّ 

ها الحلزون؟ هل أنتم بخير في ربيع الوحدة والغابة؟ لا ها الغراب: وأنت أيّ الوروار وأنت أيّ 
اخرة تعبّر فهذه الحوارات السّ ،3"للمجيئ إلى قريتنا اللعّينة التي ترى كل مايطير شواءأداعي 

خرية ا بداخلهحيث تشتغل السّ وهو بهذه الطريقة يعبّرعم   ،يف الموجود في المجتمععن الزّ 

الفرد من  والظلم التي تمَُارسُ ضدّ  الاضطهادوعن  ،كوسيلة للإفصاح عن المسكوت عنه

 طرف جهات معينة حكومية وأخرى سلطوية.
تفعلين أي ها  ماذاالدروب "سكع في من التّ  كان إنذاراً لها ذيأمّا حواره مع السلحفاة ال

سيأكلونك كل من يزحف عبارة عن مشروع وجبة لذيذة إلى بيتكِ  ارجعيالس لحفاة الصغيرة؟ 
ختبئي جيدا  إنهّم أمان في هؤلاء عليكي أن تلا تتسكعي في الدروب المكشوفة بلا سبب، لا 

فاع عن فحوى هذا الحوار يشير إلى الناّس الضعفاء الذين لا يستطيعون الدّ ،4"ينامون كثيرا  

ً فجاء مكثف ،أنفسهم وعن ممتلكاتهم يحيل إلى  ه في الآن ذاتهلكنّ  ،ميخرية وبأسلوب تهكّ بالسّ  ا

حك من بكاء الضّ  وتفادي آثارها الموجعة حدّ ،عنهاغاضي ة فائقة وإلى حقيقة لا يمكن التّ جديّ 

وبواقع  ،قع المعيشتشي بمأساوية الوام لنا صورة حقيقية فهو يقدِّ  ،ة الوجع الذي يعيشه الفردشدّ 

وكُشِفَ المحظور وحقيقة ما  ،تارخرية ذروتها عندما أزُيلَ السِّ غت السّ وقد بلَ نا الموبوءة،مدنّ 

بت المشهد أكثر من خلال حواراته مع الحيوانات التي كانت وقرّ  ،وما يعانيه اردسّ يعيشه ال

وتعَُطِل آلة الضحك ليشعر بسوداوية ناقضات حتى ترَْفعَ القارئ في خضم هذه التّ  ،أنيسه الوحيد
محنى الظهر "قال لظله الذي ظهر أمامه الكارثة، كمّا نجد حوار آخر مع ظلهّ  الموقف وحجم
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اف  لماذا أنت معقوف؟ تدعي التّ كفاصلة كأنمّا كان يحمل  فكير وأنت أكياسا  من الرملِ ثم أض 
مثلهم ألم يعجبك  سيدنا المبجل  ومنجزاته؟ تبدوا مستاء  مني الله غالب ك تبِ  علي أن أكون 

ق ع ة أصبحت معجزة أنا آسف على ا عاعِ هذه الر  يرى  اردسّ نجد أن  ال ،1"لإزعاجواحدا  من الر 

 وأنهّ جزء من هذا القطيع الضال، إنهّا حياة بلا زمن، يعيش ،ف منسينفسه قطعة من رصي

في اغتراب روحي جعلته يفقد موقعه وقيمته في هذا العالم  عيشي، فهو أمنياتبلا أماني و فيها

حمل دلالات ه يجد بصيص من النور، كما نجد حواره مع القرد الذي يويسير في متاهة علّ 
القرد أنت رجل نزيه أما نسلك أمّا نحن ....لا بد أنكّ ذهبت إلى صباح الخير يا سيدي عميقة "

سلطنة الغابة كي لا تسمعهم فهمت قبل الوقت أغبطك على حذقك  لا تثق في خبزهم وموزهم، 
لمن يحكي مأساته ويختصر  اردالسّ  ففي هذا الحوار وجد،2"لو كان الناّس قردة لبقيت معهم

ط القرد على عيشته في تلك الغابة التي يعتبرها أفضل من العالم كما أنهّ يغبّ  ،ه مَ الوطن بأكمله

الذي يعيش فيه، فقد فيه كل توازنه في رحلة زيف محفوفة بوعود كاذبة ليواصل رحلته بحثاً 

عن عالمه الذي أصبح كصوت أسير يرن كجرسِ مبحوح في كنيسة حجرها  ،عن مكان بعيد

المادة ني الأموال تسكت الموسيقى، فهذا عصر تغعندماالخذلان، ولا أحد يسمع صوته.... 

 في سلالة هذا الوطن بالوراثة.منتقل  اردسّ فال ،لطة وزمن العبث والهموالسّ 
حجم الأزمة  ولأن   ،عن واقع مزري فصاحبيل الوحيد للإمألوف هو السّ العبير غير إنّ التّ 

إذا  والمأساة، ولن تكون أكبر إلا  الأزمة حجم  وعبليستّ  ؛كبرأكبيرة كان على الحوار أن يكون 

مألوفة الهكمية غير والتّ  غريبةشكيلة الاخرة بهذه الت  فهذه الحوارات السّ  ،أفق توقع القارئخرقت 

فز ذوق القارئ من جهة أخرى تستّ و ،ةف الواقع بدقّ ز أسلوب القاص من جهة، كما تصّ تميّ 

حت وخلق تراكيب جديدة فقدرة القاص على النّ  ،شف مضمراتهخطى هذا الحوار ليكفتجعله يتّ 

وهذه الحوارات الغريبة التي لم يألفها  ،راكيب الجديدةمن لدن الأمل المألوف أنتج هذه التّ 

 .اود عليهالقارئ ولم يتع
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 :توطئة-
؛ ليصوّر عادات المجموعات "للأسف الشديدالمجموعة القصصية "كتب القاص 

 هامن عدّدةمت تتيما والقارئ لهذه المجموعة القصصية يجد أنهّا تجمع بين ،هاوتقاليدالاجتماعية 

ري الجزائيوصل رسالة للمجتمع  أراد القاص أنْ  ،القصة تعلق بصفات عديدة لشخصيات ما

 هرمن خلال نقد المجتمع وبعض الظوا ،ومنها ما تعلق بالجانب الاجتماعي، بصفة خاصة

ظروف ى الفي تركيزه عل ،ومنها ما تعلق بالجانب الثقافي ،والممارسات الفردية والمجتمعية

ه ي قصصاستعان القاصف ،ياسي، كذلك الجانب السّ من تهميش واقصاءمنها المثقفالتي يعاني 

 ،دةتعدّ ماحي ره من خلال تركيزه على نوومدى تأثّ  ،ائد في المجتمعخرية لنقد الوضع السّ بالسّ 

ن منطلق يلعاسة والمرارة والبؤس بالتّ  المليءفله مسؤولية كبيرة وهي الكتابة عن الواقع 

ي كت فط الضوء على القضايا المختلفة التي تركما سلّ ،مجتمع وما يسود فيه من تصرفاتال

ً نفسه  الخطر زائري والمستوى المعيشي للفرد الج في تدني ه منلاحظمن خلال ما ، تأثيراً بليغا

 لمثقفاعب أمام هذا الموقف وخطورته من تهميش يضع الشّ لم فلجأ إلى التهكّ  ،المتربص به
 الخرابوالفساد كما رصد ،(مضحكة ساخرة وله بطريقة غير مباشرة )  الاعتبارردّ ، ومثلاً 

هم ل  علكذين في فلجأ إلى هذا الأسلوب قصد إصلاح وتقويم المتسببّ  ،تعاني منه البلاد ذيال

 ذلك ر بمعاناة الفرد وظلمه من طرف القطاعات وفي مقابلكما تأثّ  ،يعدلون عن مواقفهم

 .اصطدم بخضوع الشعب وجهله

 لطة:ف والسّ قّ ة المثّ جدليّ -1
 لثقافياانب بالج المتعلقة تلكالتي أثارها القاص في المتواليات القصصية من بين التيمات

 دِ ح على ز على الأوضاع التي يعاني منها المثقف والمفكر والمبدعيجده ركّ لقصصه  فالقارئ

من  لمثقفالط الضوء على الظروف التي يعاني منها س  وز على الجانب الأدبي، كما ركّ  ،سواء

هميش والظلم التي تعاني التّ ة يحكائية والقصصال وصخالشّ مجموعة من توظيفهخلال
فقد جعل  ،غيرهمواعر بوزيد حرز الله الشّ واقد مخلوف عامر النّ و اويالرّ والقهروعلى رأسها 

 وريةالقاص من المثقفين والمبدعين ومن الظروف المزرية التي يعيشونها قصة أساسية مح

 مية.قة ساخرة تهكّ عامة بطري ثقافيأراد معالجتها حتى ينهض بالمستوى ال
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نه ع بموهبة خاصة تمكّ فرد يتمتّ ": هإدوارد سعيد المثقف فيقول الناقد المستشرق فيعرّ 
من حمل رسالة ما، أو تمثيل وجهة نظر ما، أو موقف ما، أو فلسفة ما، أو رأي ما وتجسيد 

الدور له حد قاطع ما وتمثيل ذلك باسم هذا المجتمع، وهذا ذلك والإفصاح عنه إلى المجتمع 
أي فعال ومؤثر... ويقوم المثقف بهذا العمل على أساس المبادئ العامة العلمية وهي أن 

يتوقعوا معايير ومستويات سلوك لائقة مناسبة من حيث  جميع أفراد البشر من حقهم أن  
 وعلى هذا غالبا ما تكون علاقة المثقف بالسلطة محفوفة بالمخاطر،1"تحقيق الحرية والعدل

إجراءات )طرفها السلطة  ،(علاقة ضدية)لطةفي علاقة توتر مزمنة مع السّ  مفالمثقف ينتظّ 
تهدف إلى إقصاء دوره بوصفه مرجعية  ،ش والمقصيالمهمّ  (لمثقفاوطرفها الثاني ) ،(قمعية

تمثل السلطة )بنية المركز( تسهم في تعميق وعي المجتمع بنفسه في حقبة تاريخية معينة "
أما عناصر النخبة الثقافية الذين هامشها في الأنظمة الديكتاتورية،بينما يقع المجتمع على 

ياسية،الدينية فهم فئات لها حضور فعّال في الواقع : النخبة السّ يمثلون المركز الاجتماعي 
خبة المستنيرة التي لها وظيفة بالمعنى المباشر الأدباء والفلاسفة والمثقفون هم الن والثقافية

فكرية عقلية تحديثية أخلاقية، وهي تشكل المرجعية الأساسية للأفكار السائدة في المجتمع 
 2"م والممارسات الاجتماعيةوتؤدي دورا  في ضبط القيّ 

ياسية " من عمق المأساة الاجتماعية والسّ للأسف الشديدتنهل المجموعة القصصية "

وعايشوا سنوات  ،ن الجزائريين عاشوا الواقعيهاجسها مجموعة من المثقفأزمة والثقافية،

والمهمشون في المجتمع فانعكس هذا على أدبهم وموضوعاتهم،،الرعب والخوف والاغتراب

ولا تجد حضها في القوالب المجتمعية  ،دة وغير متجانسة تعيش على الهامشفئات متعدّ 

 سلطة، حتى وإن كانت جائرة وفاسدةالجامدة التي يغلب عليها النّفاق والمحسوبية والانبطاح لل

لطة ى المجالات كالشعر والأدب، وبما أنّ السّ فمن بين المثقفين نجد المبدعون الحقيقيون في شتّ 

البحث عن  فلا مفرّ لهم إلا   ،لهم بالحياةضييق عليهم وقتلا تعرف سوى تكميم أفواههم والتّ 
ذي سيفعل ما فعله الشاعر العلى معاناة المثقف "اردتحدث السّ  كما نديد بحقوقهم،وسيلة للتّ 
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في هذا المقطع  اردف السّ يص،1"حزينا  ومقهورا   عاش في الهامش ورحل في الهامش

من  مواهبه الفذةإهمال لو ،بحقهجحاف إشاعر من تهميش وظلم وحالة التي يعيشها الالرديالسّ 

 ل شهادة حيةّ عنفهو يشكّ  ،القارئ تلميحات التي يلمح إليهاوفي هذا لا يغيب عن قبل السلطة،
انتحال ساخرة في قصة "يقة عنه بطر رفعبّ ،الجزائري الوضع المزري الذي يعيشه المثقف

م الجمع في الجميع وكان يتقدّ دده نكاية أمّا بوزيد حرز الله فدوّن شيئا  عجبا  راح يرّ " "صفة
حاملا  راية الشعراء الذين احتقرهم الحاكم واعتبرهم حشوا  في الولاية التي تؤمن سوى 

 بالمعدة: 

 نا كالكلب مبتهج بحالي        وحين الشرب أمتص الدواليأ
 أعاقها فتتركني مليكا            على عرش الإجابة والسؤال

 2"يعكر دعشهم سكري وباليوأنبح في جموع الدعش لما    

 غيره منو"بوزيد حرز الله"حالةالتي يعيشها الشاعر الرديمنخلالهذاالمقطعالسّ اردالسّ يصف

 نفسهلطة، ففي تشبيه الشاعر لسّ الشعراء الذين يعيشون على الهامش محتقرين من طرف ال

ة ناءللدّ  مزاً الكثيرة رعتبر الكلب رغم محاسنه سيم لعيوب النفّس والخّلق، فقد أُ تجفيه بالكلب

ن لمبطّ ب انا هذا الخطام لفهو مبتهج بالحالة التي وصل إليها، كما قدّ  ،والحقارةوالنّذالة

كت انتهوالحاكم  احتقرهمالذين  عراءشّ اعر وغيره من الخرية صورة هجائية لحياة الشّ بالسّ 

ع الذي مجتمنا عيوب الصوّر لفوكشف عن الأحقاد والذّلة والنّفاق والرّياء والظلم،  ،حقوقهم

 ي مجراهاح فيتبعها ويسبّ  ،اعر حرق أصابعه شموعاً لعيد ميلاد السلطةيعيش فيه مهمشاً، فالشّ 

د يتمرّ مت ور ولا يصيصرخ ويعبّ  فكان عليه أنْ  كل مرّة تطعنه وتتركه على الهامش،لكنهّا في 

ة والرّيب لشّكعلاقة يحكمها ا ،طةلثمة علاقة ملتبسة بين المثقف والسّ فويكشف الخداع والزّيف،

 ثقة وأحياناً  التعّارض والتنّاقض.وعدم ال
دة الاحتمالات يمكن تحديدها في اتجاهين معادلة معقدة متعدّ  لطةالمثقف والسّ تعدّ ثنائية

الت صفيق  يرفضلطة، والذي يعلن الصدام والقطيعة مع السّ  ديالمثقف المعارض الضّ أساسيين: 

ممّا يوّلد صراع  ،اختار المواجهة ليقوم بعملية الرّفض والنقّد،فوالت عامل معها والارتباط بها
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ً وثورة على تكرسّه من تبعية وتقليدالأضداد ا عدي والنقد علاقة مبنية على التّ  ،حتجاجا

وإبطال الباطل وتقويض  ،المستميت والصمود والصراع من أجل تحقيق الحرية ضالوالنّ 

هو استعمال اه هذا المثقف لطة تجفعل أصحاب السّ  وغالباً ما يكون ردّ  ،ياسيدعائم الفساد السّ 

الحياد وهناك من المثقفين من يلتزم ب،وتهميش   وإقصاء  ،وية والمادية من نفيّ  الضغوطات المعنّ 
 ً وبين العالم؟ بين الأعمى  يا أحمد الكافر ما الفرق بين الأميّ "والصمت ولا يتحرك ساكنا
كنتم في الكتب كالعناكب ولم تخرجوا من هناك منذ سنين أنتم لا والبصير؟ مشكلتكم أنكّم س

تعرفون شيئا  لأنكم عرفتم وسكتم مثل الآخرين، لا قيمة للفلسفة والرواية والفكرة 
احة تاركين السّ الغائبين ردي حقيقة المثقفين المقطع السّ  ارد في هذايكشف السّ 1"والكتب

باستثناء أسماء قليلة خرجت مهزومة، فالمثقف الذي تحدث عنه ذلك الذي نجحت  للعصابات

لطة أو ما يعرف سّ المثقف معاضدساند ، م الصمت والكتمانفلزِ  ،لطة في غوايته واحتوائهالسّ 

 جدرانها من أجل الوصول إلىلطة وراهنعلى وجوده تحت كنف السّ  الذي ،بالمثقف السلطوي

يرتبط بها، يتدجّن في مناخها،  ملاك وشيطان،بين  وبين اللعّنة والغفران فتموقع  غايته

ف مع الواقع يتكيّ و ،لطة والثناء عليهاح بحمد السّ بّ ويس لب في نظامها و يتصالح معها،ويستّ 

 ،الطبقة الحاكمةوهفوات  ،باله الفكري والسفسطائي على أخطائهاظام ويغطي بغرأقلم مع النّ توي
أنت يا أحمد الكافر لا تختلف عنهم لأنكّ تنتظر مع "ما نجده مجسداً في ثنايا القصة  وذلك

المنتظرين أن يشكرك حاكم بني حلوف أن يمنحك شهادة أو وساما  لتعلقه في البيت وتتباهى 
لست بريئا   لأعظم الذي صنعه الحاكم، ليس إلابه أمام الأصدقاء والأعداء أنت مع القطيع ا

 رغم أنكّ عالم لاشيء مجرد عار يمكنك أن تبق مع الورق إلى أن تصدأ عيناك تماما  
ً يتّ ، 2"وشرايينك، سوف لن يراك أحد بعض الفئات  من خلال هذا المقطع السّردي ضح لنا جليا

في المقابل لا بها، و تباهىلتلطة ولا يهمها سوى تلك الشهادات المثقفة التي تنحاز إلى السّ 

 لطةالبلاد، ما يعرف بمثقف السّ يهمها مصير 

 لطة في النموذج التالي: ونمثل صورة المثقف وصراعه مع السّ 
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 لطة السّ                                               قفالمثّ                

 

 

 المسؤولين                              الشاعر بوزيد حرز الله              

 رئيس البلدية                        الناقد مخلوف عامر                   

 

 شةمهمّ /شة/ ضعيفة /مظلومةمهمّ /                          قفةمثّ ة/ضالية/جاهلة/قوّ  

 

 

 

 

 لطة في قمع المثقفنجاح السّ  لطةالسّ  على بفشل المثقف في التغلّ 

 ين شيئينار بيخت لطة يجب أن ينتحر فكرياً ليعيش، أمّا إذا رفض فعليه أنْ ظلّ السّ المثقف في 

 أحدهما مر  فإمّا الصمت أو الاغتراب.

 :لطةقف والسّ ثنائية المثّ -1-1
 في جلّ  زةلمميّ ات امقاطع من السّ ر، وإمكانية التّ لطة وعلاقة التوتّ قف والسّ باتت ثنائية المثّ 

كرين لمفقفين واوإن تفاوتت درجتها، ثنائية تناولها العديد من المثّ  ،المجتمعات العربية

 فة.قمثّ ب بخاصة على الفئات النص  لطة المُ فكشفوا عن قمع السّ  ،ةوأصحاب الضمائر الحيّ 
ً بينهمابدا الصّ و ،"السعيد بوطاجين" القاص برزت هذه الثنائية عند  راع الدائم واضحا

 شخصية المثقف كانت بل إنّ  خاصة، يةوائية والقصصّ ثنائية طغت على العديد من مؤلفاته الرّ 

لهذا نجده يوظف في كل قصة أو رواية  ،خصيات التي آمن بها وراهن عليهاأكثر الشّ  من بين
انتحال هذا ما نجده في قصة "و،لطة في سبيل نقل أفكارهاالسّ  ضدّ تناضل تقريباً شخصية مثقفة 

التي جسدها القاص في مجموعته الجديدة بعض  القصصية وصخ" حيث تشمل الشّ صفة

خيزار ميلودو عادل صيادو مخلوف عامر الناقدأصدقائه في المحيط الأدبي على غرار
العلماء الذين ضر الناقد مع قافلة من الشعراء وحهميش "هذه الفئة التي تعاني التّ وغيرهم، 

دا  بنشوة غريبة يا إخواننا في يرقص ويقهقه مردّ  وكان دوا من مصير ولاية بني حلوف،تأك

فقالمثّ /  لطةالسّ   
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دق والسلام ياجماعة الخير والشر، تكلمنا كثيرا  وكتبنا وقلنا وعلمنا كثيرا  فلم ننفع ولم الصِّ 
الخطاب السّاخر  من خلال هذا،1"ننتفع، وصلنا إلى القاع، إلى الجفاف، إلى الطين إلى العمى

الواقع الذي يعيشه الناّقد مخلوف عامر والمثقفين في ولاية بني الذي كشف لنا حقيقة وسوداوية 

زيل السّتار عن لطة، كما أُ من طرف السّ وقهر وتهميش  وإقصاء  وما يعانونه من ظلم   ،حلوف

إلى التي وصلت للناّقد،  النفّسية الحالةيف الموجود في المجتمع، فكشف عن حالة التعّفن والزّ 

ليتجلى لنا  ،نديد بحقوقه الضائعةلمعضلته سوى النهّوض والتّ  حلاً  فلم يجد حد الجنون،

جعله ينسى واجبه  والحياة الكريمة المرجوّة، ،وجودضاد العميق بين الوضع المناقض والتّ التّ 

 ويكرّس زهرة عمره لاستعادة حقوقهم. 

من خلال  ةمغاير تلوّن بصبغةثقافيةلي ،لطةيواصل حضور الفعل لثنائية المثقف والسّ 
يد الذي كان ينهق حالو"" بوزيد حرز اللهنموذج المثقف البسيط مجسداً في شخصية الشاعر "

د وهو اعر بوزيد حرز الله كان يسب ويضحك وينبح نباحا  ساخرا  لا حدّ له وكان يردّ هو الشّ 
 ، يا وجوه الشر والاسمنت المسلحّ، يا سادة بني حلوفيحمل في يده قنينة من الشعر الحر

ينزل إليكم لأنكّم لا تسمعونه سوى بالأمعاء تتذوقونه بالمعدة التوسيعية  ليس للشعر أن  
ليس  س خزينة منهوبة، ليس فاكهة لذيذةالشعر ليس طبقا  من السمك المقلي، لي

اخر الذي الخطاب السّ الذّم الذي يراد به المدح،ف المقطع السردي في بابِ يدخل هذا 2"عقارا  

الأساليب الملتوية،  فيه قدسادة بني حلوف، ينتّ  و المسؤولينوجهه الشاعر بوزيد حرز الله إلى 
سألقي على مسامعكم نباحا  موزونا  و مقفى فاسمعوا قد سئم من الوضع العبثي اللامتوازن "ف

 3"ها الملعنون وبراميل الريحوعوا أي  

" رمخلوف عام"اقد النّ " إنهّ السعيد بوطاجينتبدأ معاناة مثقف آخر أفرزته قصص "
هميش التي يعيشها المثقف الجزائري رمز من خلالها لحالة التّ اقد جزائري شخصية حقيقية لنّ 

 نويريةها تقضي عليه وتشل وظيفته التّ همها الوحيد مراقبته وتكبيله، علّ  ،سلطةالفي كنف 

من الصمت  ،قيضقيض إلى النّ من النّ  حوللطة إلى التّ ساليب القمعية للسّ الأاضطرتهمثقف 
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أحسست بالظلم  ذ  إلقد صبرت على المنكر ونهقت فاع عن حقوقه "صريح والدّ والكتمان إلى التّ 
يقرض الأطراف، أمّا الآن فقد وصلنا إلى الخاتمة إلى الحل الجذري، إلى مرحلة الصك وخزنا 

أخرى علنا نتبرأ من هذا وذاك، ألمتنا راب والجغرافيا فاحتمينا بعلامات كثيرا  إخواننا في التّ 
البردعة كثيرا  ولم يبق على العظم سوى الجلد، لم يبق سوى الضّر، ضّركم أنتم، كلكّم، اللعنة 

ا الواقع المخزي الذي ناقد مخلوف عامر يكشف لنّ من لدنال اخرصريح السّ فهذا التّ ،1"عليكم

نهّ في المقابل يقدمها بطريقة ساخرة الجزائري في غياهب الظلم والقهر، ولك قفيعيشه المثّ 

 مثيل البشّري والحيوان.تجمع بين التّ 

غيير كما مرّر رسالة مفادها أن  الت   ل هذه الثنائية سوداوية الأوضاع،ضح من خلايتّ 
أمّا الكاتب فقال ساخرا  " ارد في حكي خطابه السّاخرويستمر السّ  ،أضحى ضرورة حتمية

والروائيون والمفكرون والنقاد والشعراء الذين التفو حوله  كعادته وقد أتعبته الخاتمة
قسيط وبالجملة، لا دخل لي في هذه الشخصيات ينبحون ويصكون ويعضون وينهقون بالتّ 

على كل واحدة منها أن تقرر  لمانها ودستورها ومنطقها ودولتهاونهايتها كل واحدة لها بر
غيير يحتاج إلى إرادة قوية فالت   ،2"بلهامصيرها بنفسها أن تفكر بحرية في واقعها ومستق

 دوا أزمة عقل هي الأخطر من نوعهايب ،، التي يعاني صاحبها فيهاتنطلق شعلتها من الداخل
المنتصر  (الصوت الفردي)ذلك المثقف إلاّ  ،س صورتها الصادقةوليس بإمكان أي فرد عك

ً تفرضهتسيعاني  ولايزال ىمثقف عان ،لصوت الجماعة ً وقمعا سلطة الغرب، تغدوا  عليه لطا

سم نهضة وأحكمت با ،بية دنيئة حيكت خيوطهاة مؤامرة غرلطة ضحي  قف والسّ ثنائية المثّ 

 .ل والعار والخزيّ غربية زائفة ووهمية لم تجد منها الأمة العربية والجزائرية خاصة إلا الذّ 

الجزائري  الفرد دى له الجبين، ومحنة يعيشهالطة عن جوهر ينقف والسّ نائية المثّ كشفت ث

إنهّا محنة الهوية التي  ،غريب باسم النهّضة العربية المزعومةخاصة، فرضتها عليه ثقافة التّ 

انسلخ منها الفرد الجزائري، والعلاقة التي تربطه بأرضة وبدينه وبلغته، فهو إنْ وُلدَ على هذه 

أن ه يعيش انفصالاً إجبارياً عنها وتجرّد من مقوماتها وهذا ما  إلاّ  ه فيها،ست جذورالأرض وتأسّ 
غيرت اسمي، أصبحت فرنسوا، النّاس في باريس ينادونني ""فرنسوا بن زبلجسدته قصة "

 
                                                             

 .51-50: المجموعة القصصية، ص -1
 .52 :المجموعة القصصية، ص -2



 ة القصصية"للأسف الشديد"هرات التيمية في المجموعالتمظ              الفصل الثاني:                    

ّ

 
78 

فغنسوا الفرنسيون ينطقون الراء غينا  كما تعرف، لم يعلق أحمد الصغير، كان غير مبال 
من فجر النفس الشامي شامي والبغدادي بغدادي بالموضوع... لكنهّ ردّد بصوت خفيف قادم 

، يتضّح لنا جلياًّ من خلال هذا القول المبّطن 1"سبحان الله من أمقران إلى فرنسوا بل فغنسوا

بالسّخرية اللاذعة أنهّ لا سبيل للخروج من عنق الزجاجة التي وضعها الآخر فينا؛ أي حالة 
بإرادة صلبة و فولاذية تعيدنا لأصولنا  (، إلاّ ياءالتيمة العمالاندماج الكلي للأنا في الآخر )

 وتجعلنا نتشبث بجذورنا وانتمائنا العربي الأصيل، وبذلك نستعيد هويتنا الصادرة.

 وجهاتهمت اختلافن على هؤلاء المثقفين الصادقيصفوة القول، فإنهّ على الرغم من عجز 

 فضحطة ولبعيد في مشاكسة السّ  فقد نجحوا إلى حدِ  ،على اتخاذ قرارات حاسمةالإيديولوجية 

لمستور اشف مي، وذلك لكر لهم بأسلوب ساخر تهكّ وكشفوا الكثير من ألاعيبها بما تيسّ  ،نظامها

 قحقّ ل من أجل قيم تخير من ناض فكانوا بذلك وإزالة الغموض والإبهام، ،كوت عنهوالمس
 نسيلفرالناقد اتعبير ، التي وصلت حد دون الإنسانية على حدالحرية وتضمن كرامة الإنسان

 .((Michel  Foucaultشال فوكويم

 :شالمهمّ صورةّ-2
اريخالمتتابعةلم فعبر مراحل التّ  ،دت أسبابهاولو تعدّ ،هميش موجودة منذ الأزلظاهرة التّ 

حيث ظهرت عبارة  ،سبابها المختلفةنظير للظاهرة أو تفسيرها أو البحث في أتكن فكرة التّ 
م 1928( سنة  (Roberk Parkالهامشي" مع عالم الاجتماع روبار بارك الإنسان"

هميش بالمعنى الاقتصادي في حين فضلت العلوم ظلت ولوقت طويل مقتصرة على التّ  حينما
الاجتماعية طويلا  مفاهيم أخرى من فقر الأقلية المنحرفة والمقصي والمختلف....... عبارات 

 2"اجتماعيةدة تغطي بطريقة مختلفة ظواهر متعدّ 

شين، فقد انحازت ماما بالمهمّ وائي من أكثر الأشكال الأدبية اهتّ الفن القصصي والرّ  يعدّ 

بت عنها حقوق الحياة والفقراء طبقات غيّ  ونمّشفالمهعبير عن الواقع الإنساني، للتّ  فنون القصّ 

والعيش الكريم، وقليلاً ماتم تناول معاناتها، ولم تجد من يسمع أنينها وصرخاتها، بعدما امتلأ 
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وذلك ما  ،،فكانت معاناتها موضوع الكثير من القصصالأدب العربي بقصص هذه الطبقات
شة بطريقة فيها تلك الطبقات المهمّ  تتناول تيال"للأسف الشديد"المجموعة القصصية نجده في 

 ساخرة.
 لأنهّا منه ياة الاجتماعية جزء لا يتجزأفالح ،" من الواقعالسعيد بوطاجينتنطلق قصص "

 ل البقاءأج نافس منيه التّ ة صراع يغذّ طالما ثمّ  ،ناقضتكشف على الدوام أوجه المفارقة والتّ 

مس وتغيب فيه ش ،على الضعيف القوي  والظفر بفرص العيش في واقع عادة ما يسيطر فيه 

ً يكثر  الحق، فتغدو ً وزيفا  رهو يصوّ ذلك ففيه الصالحون، ل ويقلّ  ،فيها المفسدونالحياة تملقا

إغفال ولانتهاك وا دميرللتّ  إلا   ،مزق القيمي الذي لا يؤسس لشيءم والضياع والتّ هدوفقا لذلك التّ 

 .إصلاح المجتمعاتالعقل الذي مهمته 

 نسانللإ بما الصورة المهزومةورّ  المناضلةوائيين حاولوا رسم الصورة الرّ  كثير من
القوى  في لحظة اشتباك" ف الشديدللأسّ المجموعة القصصية "وهذا ما نجده في  ،شالمهمّ 

رة بعيد الصو ية تقارب إلى حد  ، وهي صورة فنّ منه المضادة التي اختطفت متون الحياة

سائل والغموض وكشف المسكوت عنهعن بعض المد إلى إزالة الستار الواقعية، فالقاص تعمّ 

 اقع.الو نمجد قيم مثالية تكاد تتلاشى في أرض مجدياً أنْ  فلم يعدّ  ،ش الإنسانالتي تهمّ 

في المجتمع  والمضمر ية للوقوف عند المخفيفنّ  إستراتيجيةخرية خذ القاص من السّ اتّ 

عبير عن رؤية المجتمع وواقع ووسلية للتّ  ،يةكأداة فنّ  عريض به وفضحه في صور مضحكةوالتّ 

أو الطبقات الفقيرة وسكان الأرياف والقرى المعزولة، كما  ،المهمشين فيه سواء المثقفين منه

ف وعن واقع المقهورين فيه، وكشَ  ،ختلالات المجتمع الجزائريإسعى لكشف جوانب من 

شين عن طريق نظرة رصد واقع المهمّ في وتلمس سخريته  ،ناقض الموجود في المجتمعالتّ 

هميش الذي وواقع التّ  ،لطةتستند إلى مقارنة واقعين مختلفين: واقع الترف الذي تعيشه السّ 

خرية منحى لا يراد به الهزل والإضحاك خذت السّ و المثقفة، وقد اتّ ةالطبقات الفقير تعيشه

وهذا ما نجده مجسداً في  ،للواقععبير عن موقف رافضِ والتّ  الاحتجاجفحسب وإنمّا يرمي إلى 

ً رافضاً خصيات المثّ الشّ بعض ثنايا قصصة،ف هميش والإقصاء على لحالة التّ قفة وقفت موقفا
قال أحمد خياط لقد قرأت "غيرهم وأحمد خياط و أحمد الكافرو  بوزيد حرز اللهالشاعر غرار

هرمنا خطأ في ولاية بني حلوف   يناسبني في هذا العمر المتقدم القصة مرتين ولم أجد حلا  
وأصبحنا فائضين عن الحاجة، سأسعر الآن قليلا  أو كثيرا ، لا تهم الدرجة، من لم يسعر، في 
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هذا الوقت الذي لايستحي، يلزمه رصاصة تأتي ليفهم، ليدرك من هو، السعار حل من الحلول 
حالة من الإحباط الن فسي ردي نجد أنّ أحمد خياط يعيش من خلال هذا المقطع السّ  ،1"الناجعة

فقد اصطدم بعوائق كثيرة جعلته يستسلم ويتخلى عن تطلعاته ، والإحساس بالقهر والقنوط

يعترف بالعجز والفشل في ولاية بني حلوف، فذلك قدره ولا خيار له سوى القبول بالوضع و

ر حقوقه وميالاً إلى يسعر*، فلقد أصبح الإحباط دافعاً من أجل النهّوض لاسترجاع  أنْ  لكنهّ قر 

ضع ااخرة للوالوضع، وفي هذا الخطاب مفارقة س للخلاص من هذااقتناص أية فرصة 

 ومعيشتهم الضّنكة في ولاية بني حلوف.   ،المخزي الذي يعيشه أحمد خياط وغيره من المثقفين

لذلك فهو يسخر من الواقع ،بالغة الأثر ،ذعما يميز كتابات القاص الإبداعية أنهّا قاسية اللّ 

وهذا ما  ،الفقر والحرمان ش في ظلّ المهمّ  الإنسانالمعيش ومن الظروف الصعبة التي يعيشها 
كانوا يشبهون الخنافس والرثاث وهم ينتظرون وصول " "فرنسوا بن زبليظهر في قصة "

فنجده ، 2"ماء كالغيث والجفاف كذلك عاشوا وكذلك سيموتونالموت إليهم من الأرض والسّ 

ً قائماً على التّ  في سرد بسيط من خلال قصصه يجعل من التزامه الاجتماعي أسلوباً خاصا

ع دقومن فقر مُ  ،ف فكريالمجتمع من تخلّ على نقد الوضع الاجتماعي لما يعانيه أعتمدالقصة إذْ 
ار ""ورة الامبراطورصمية ساخرة وذلك في قصة "وتناولها بطريقة تهكّ  كلكّم تشبهون عمَّ

وانات الأليفة والمتوحشة مع احترامي الكبير لك وللحي؟....الطبالوأحمد البغّل، كيف سماك اّللّ 
 ريم، ليس لي أي  مكان في الدنياوالناطحة فأنا لا بيت لي ولا زاوية آوي إليها يا سيدي الك

 3"أنا أنام مؤقتا  في مستودع من نقالة الاسمنت وخشب وبعض الدجاج وجرو يشبهك قليلا  

مسعود "خصية القصصيةوالجدلي الذي دار بين الشّ ر الظاهر في هذا الحوار السّاخر الأم
 نوبره بدائل له حلول و طرح السلبيات من أجل إيجاد فيه وأحد المسؤولين، حاول "الكارثة

 علمه المسؤول، وما يحدث في الواقعن عمق الهوة بين ما ييبيّ لتعلى ذلك بالأطروحة المضادة 

ركزت خصية القصصيةموازين الحياة، فالشّ  اختلالتبينّ لت المفارقة في أعمق مواقفها فبدّ 

نويع الحقول المعجمية بما تحققه من مبالغة كاريكاتورية، كل هذا من أجل إلحاق أبغض على ت
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شين النعوت للآخر والبرهنة على آرائه تنضيداً لفحوى الحجة، فهذا الحوار يصف حالة المهمّ 

 لاكتشاف زيف الواقع ،اء التلميحاتشبيه بالحيوانات حملت عن، كما أنّ التّ ممكنة بأقبح صورة

جت السّخرية بالألم المغلفّ بالمرارة، لينتبه المسؤول للحالة فهو ينطوي على مفارقة مز

 .الهزلو الجدّ ج بين كما مزالمزرية التي يعيشها مسعود الكارثة،

الساخر للإنسان بين شخصيتين رئيسيتين: ق في وضعه يمكن القول أنّ القاص تطر  

وفقدان قيمته في  ،هميشالذي يعاني الفقر والظلم والت   حملت تعاطفه مع الإنسان ىفالأول

على المسؤولين الذين فقدوا إنسانيتهم وسببوا الأذى لط غضبه الشديد س  فا الثانية أم   ،المجتمع
هذا الوقت لا يصلح سوى "" انتحال صفةفي قصة "مجسداً خاصة  للغير، وهذا ما نجده

كل الكذابين والتافهين ولا تنس الرهط، لا تنس الحاكم  انطحللسطو والنطح، إنهّ وقتهم، 
رأيته يخطب في التلفاز، عليك أن تحسن له بنطحة ليفهم من أنت ومن هو، هناك  بوجيب إن  

 نهّم هنا وهناك وفوق ب والنهيق، إكذابون لا يفهوا سوى الصك والعضّ والنطّح والسبا
ش حقه الضائع بإثارة قد سعى لتبني الإنسان المهمّ  اردسّ عبير الساخر يكون البهذا التّ  ،1"الفوقي

غيير بمختلف هوض لاسترجاع حقوقه المسلوبة منه، قصد التّ مشاعره وعواطفه، من أجل النّ 
" أخطاء الصوفي مندة، ففي قصة "المتعدّ تيماتها الوسائل وهذا ما نلمسه في قصصه بكل 

استبدلت الأدوار وحلت  الدنيا وحلّ الإنسان محل الشيطانتبدلت فيها الواقع المعيش " صوّر
عفن التي تسود الستار عن حالة التّ  اردسّ يكشف ال ،2"اللعّنة التي ستقضي على الخير والبركة

اليأس وهو وضع يبعث ،أجهزة الحكم، كل ذلك يجري في مجتمع يحكمه الخضوع والخنوع

يبرزها عن طريق تسليط الضوء على النخبة  أنْ  اردسّ ه حقائق الأشياء، صورة أراد الويشوِّ 

تهكّمية بطريقة ساخرة  واستبداديشة بتصوير معاناتهم داخل مجتمع مغطى بنظام فاشل المهمّ 

 هوو،تيمة أخرىكما ساق قلمه إلى ،بس ويفضح المسكوت عنهلابهام واللّ ليزيل الغموض وا
العديد  أين أخذ (،لبيروقراطية)ا من طرف الإدارات ةهميش الذي يعاني منه المواطن خاصالتّ 

حين يضعنا في ظروفها القاسية والمهلهلة كلياً ليقول في قصة  كنماذج سرديةخصيات من الشّ 
قال له حارس البلدية: نغلق يا الحاج، بعد أن انتظر ساعات أمام الشبابيك "" الشيخ الصغير"
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أكثر مما انتظرته  للانتظارالغداء، ارجع مساءا  أو غدا  لقد ذهبوا كلهم لا داعي حان وقت 
أنت كبير ومتعب يبدوا أنكّ لم تفهم الحكاية بعد، ذهبوا ليرعوا ويجتروا ويدخنوا ويثرثروا 

ينقل الواقع الجزائري  في هذه المجموعة استطاع أنْ  اردسّ فال،1"في المقاهي وأرصفة العار

خرية التي تفضح ي مطبوع بالسّ نسان البسيط في قالب فنّ هميش الذي يعانيه الإوالت   ،عاشالمُ 

عمّا تعانيه هذه الفئة في  ياق يكشف لناهذا السّ وفي  ،وتشي بالواقع الأليم بأزماته وتناقضاته

سلوكات  وانكسارات جراء بيروقراطية خاصة ما يتعرضون له من ،المجتمع الجزائري

، وهذا عندما تكون الغلبة لسلطة المال على غياب المسؤولية المسؤولين وتصرفاتهم في ظلّ 
المال هو العقل " "حكاية السلطان بن عريانونجد ذلك في قصة "سلطة العقل والمنطق،

والحكمة في هذه السلطة الشاسعة التي لا تحتاج إلى حق، نحن ملعونون إلى أبد الأبدين، لا 
المال أعلم العلماء، المال ثم المال وبعد  جمال، لا قيمة لله، المال، الماللعلم، لا قيمة للقيمة ل

ية يملك هذه الخاصّ  فالذي يملك المال والجاه يعظم شرفه ويكبر شأنه أمّا الذي لا ،2"ذلك المال

" صفةانتحال مية في قصة "قام بفضح هذه الفئة التي تعبد المال بطريقة تهكّ صغر شأنه، في

المال قة؟ المال، المال، المال الوسخ لا تعبدون سوى الدراهم تبيعون ما شئتم، وبهذه الطري"
واصل في المجتمع، فهنا تعبير عن واقع حياتنا المهلهل أصبح لغة التّ فالمال ،3"بكل الوسائل

راهننا مريض مرض الشعور  نهّ يكاد يجزم في تصويره لهذا الواقع بأنّ إز باستمرار، والمهت  
ناسها الذين فقدوا " "جمهورية الملوك والحيطانوذلك ما نجده في قصة "،ناقضبالعبثية والت  

هم فقهاء أصبحوا كلّ  ة، أصبحوا كلهم كذبا  القدرة على العيش دون انحناء ودون خيانة الأمان
ها، مع الله جهرا  وء وضدّ الملك مع الملك، مع بطانة الس وعدوانيين، ناسا  يتعذر فهمهم، ضدّ 

 مع نفسه لم يعد حتى فالشعب متناقض، 4"ه سرا ، مؤمنين في المسجد وفجرة في بابهوضدّ 

في قصة مية رها بطريقة تهكّ ل مناحيها يصوّ يهمه جوهر الأشياء، إلى درجة موت الحياة في ك
كانوا يشبهون الخنافس وهم ينتظرون وصول الموت إليهم من الأرض " "فرنسوا بن زبل"

والسماء، كما الغيث والجفاف، كذلك عاشوا وكذلك سيموتون، لم يتحرك أحد منهم ظلو 
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ثابتين في أماكنهم واهمين مقهورين في برانسهم وثيابهم التي كانت كالدلفين ولباس 
ينقل لنا في هذا فخرية، توليده للهزل وإنتاج السّ ضاد والتنّاقض في ارد التّ وظف السّ  ،1"الجراد

شبيه المعزولة، واعتمد في ذلك على التّ وردي الحالة التي تعيشها القرى الفقيرة المقطع السّ 
ة  (،الغيث والجفاف... ض و السماء،الأر)السّاخر والمقابلة الضدّية  فالخطاب يبينّ عمق الهو 

تابة ف والرّ وناقض خروجاً عن المألفضلاً عن ذلك كان استخدام التّ  فقيرةو غنية:بين طبقتين

ية البيانية كي يبلغ مآربه، ليذهب بعدها إلى صورة في الطرح، كونه يستخدم الصور الفنّ 

و الخيال و  ضخيم لا يحسنه إلاّ ذفشبه لباسهم بلباس الجراد فهذا التّ  ،كاريكاتورية عن الفقراء

 هتناول بلا أمل هميش جعلهم يعيشونفالتّ  بغية السّخرية والتهكّم من الوضع المزري ،الواسع
" مطبوعة لا معنىمجسدة في "وكل ما يحيط به من عبثية مقرفة  مية،بطريقة تهكّ  اردسّ ال

 المسكوت عنه.ها انقلاباً شرساً وإزالة الستار وفضح يحيك ضدّ  فاهة، يحاول أنْ بطابع التّ 

الجزائري خاصة من ضغوطات  الإنسانيشير القاص في أغلب قصصه إلى معاناة 

 خريةاصطبغت بالهزلي والسّ و،فجاءت إيحائية بالواقع السائدفي الدولة، مسلطة بقوانين جائرة

هم السبب في تهميش لأن   ؛ياسيين وعلى الحكام والوزراءجل غضبه على السّ  صبّ  فالسارد
جاء هذا ابن  مذ  " "جمهورية الملوك والحيطانوذلك في قصة "، ومعاناة المواطن البسيط

الحرام هاجرت الفصول وجاء الوسخ لا داعي للمجيء إلى قريتنا اللعينة... وجوه البؤس 
في ظل تلك ،2"هؤلاء هاهم متكئون جمعا  ويحلمون بالمستقبل الأفضل كأكياس النخالة

فلا يجد ،بخضوع واستسلام الشعب اردسّ الطدم لين يصوالسياسات التي يفرضها الحكام والمسؤ

 ً ركيز لال التّ عنه من خ ستاريبرزه ويزيل ال أنْ  اردسّ خرية منهم، هو واقع أراد المن السّ  حرجا

د من الذي امت  ردي ياسية، فالمجموعة القصصية تعالج اللامنطق السّ على الظروف السّ 

 منطق الاجتماعي.اللاّ 

هب والسرقة في حق ياسيين الذين يمارسون سياسة الن  بفضحه لطبقة السّ  اردسّ لم يغفل ال

إلى تدهور الأغلبية ا أدى مم   ،ستلاء على أموالهم التي أنفقوها بشكل غير مشروعشعبه والإ
أجل من لم يسطو على " "تحال صفةناوذلك في قصة " ،شةاحقة وخاصة الفئات المهمّ السّ 
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ورقة، ولم يستطع إلى ذلك سبيلا  فإنه بستان سطا على شجرة، ومن لم يسرق حقلا  سرق 
ارد خطابه على بنى السّ  ،1"ينتظر دوره، أمّا نحن فجئنا من أجل حقنة تعيدنا إلى حقيقتنا

ا جعله مم  ، في الخطاب ناقض والتضّاد حجر الأساسالمفارقات اللفّظية والمعنوية، كما كان الت  
الخطابات التهكّمية  فجلّ  ،(يسرق..سطا ولم يسطو، سرق ولم يميّز بين نسقين مختلفين)

ن بعيداً ركُ تَ فَ  ،شةلبي والإيجابي، أمّا الطبقة المهمّ تتسّمبالمقارنة والمواجهة بين السلوك السّ 
ً إنسانياً أتصور لنا  "للأسف الشديدمجموعة القصصية"لا فقصصلايسمع لها صوت، نموذجا

ياسات القمعية التي تمارسها أغلب يتوالد بكثرة في المجتمع الجزائري بصفة خاصة، بفعل السّ 

ً الصراخ ألماً أو بعن معاناته سوى  لذي لا يعبّرالأنظمة تجاه هذا الكائن ا غير احتجاجا ورفضا
من وذلك بإقصاء دورها ، "سعادة الكلب الأعظمتيمة العدالة في قصة " بعيد عن ذلك نجد

ا أفضى إلى ن، مم  ضاة فاشلوخلال مأساة محمود المجنون في مواجهة قوانين جائرة يطبقها ق
لم نطلب منك "فاع عن نفسه بالدّ له هم من دون براهين، ولا يسمح المتّ  محاكمات شكلية تلازم

أن تحكي لنا قصة حياتك نهره القاضي بغلضة وهو يؤدب بقية شعره الطي تمرد على صلعته 
المجنون ليس خارجا عن فمحمود ،2"وراح  يتهادى مكونا  مشهدا  شبيها  بلوحات السرياليين

في  دةية محدّ قناعات سياس في ظلّ  ،ل بين الحق والباطله أيقونة تفصّ يمكن عدّ  القانون بلْ 

 فاع عن حقوقه الضائعة.الدّ 

عن طريق  الأدبيةاحة وذلك لاختياره العودة إلى السّ  ؛نفسه طال القاص التهميش كما أن  

شر في الجزائر تعاني ساحة النّ  ر موقفه بأن  فقد بر   ،حدةدائرة الشارقة بالإمارات العربية المتّ 
تنتظر  أغلب الناشرين هنا يطالبون أموالا  وعليك أن  الفوضى وهذا ما صرح به في قوله: "
وزيع والإشهار للكتاب وشدد إلى إشكالية التّ  إضافةربما سنة كاملة حتى يرى عملك النور 

النشر في الشارقة لا تحكمه أية أبعاد سياسية أو حسابات غير  بوطاجين على تأكيد أنّ 
ه سيصدر العلاقات الثقافية الودية التي تربطه بالهيئات الثقافية هناك، وأكد من جهة أخرى أنّ 
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في الجزائر لا حقا  مجموعة أخرى عندما يجد ناشرا  يقبل بالشروط المعروفة وبدون الحديث 
 1".عن حقوقي ككاتب

قفة والفقيرة منها المثّ  شةلط الضوء على بعض الفئات المهمّ القاص س يمكن القول أن  

ني الظلم والقهر من طرف تلك الفئة التي تعا ،مخرية والتهكّ سّ وفضح ذلك باعتماده على ال

رُؤاه لأن  ع ب ككل، ثم يوسِّ عتقوم بدور الشّ  قصصية د على شخصيةكما نجده اعتم،المسؤلين

عبير عن الذات في بلورة الوعي الجمعي في التّ عب؛ أي أنّ أ بالفرد ثم ينتهي عند الشّ يبد التقويم

 :في المخطط التالي وهذا ما نجده موضح أزمة الذات،

 

 عب الشّ  

 

 أشكال الهوّية المتفسّخة:-3
حيث تظهر في الأدبيات الحديثة  ،اهتمام الكثير من الباحثين والمفكرينل تيمة الهوّية شكّ ت

ً يتحرك ضمن والمعاصرة مفاهيم مختلفة لهذا المصطلح، يبدو فيها خطاب الهوّ  ية متشابها
 ية ثابتة مكتملةأن  الهوّ  صور الأولالتّ : نشير إلى تصورين أساسيين مجالات عديدة، ويمكن أنْ 

 ربي محمد عمارة إلى أن  وفي هذا الإطار يذهب المفكر الع ،قة في الماضي والحاضرمتحقّ 
ة أو الحضارة هي جوهرها ية الإنسان أو الثقافتعني جوهر الشيء وحقيقته، فهوّ ية "الهوّ 

د ولا تتغير تتجلى وتفضح عن ذاتها ية الشيء هي ثوابته التي لا تتجدّ هوِّ ، كما وحقيقتها
ية بما هو ثابت ربط الهوّ  إن   ،2"تخلي مكانها لنقيضها طالما بقيت الذات على قيد الحياةأن   دون

ر : فهو تصوّ ر الثانيالتصوّ ا أم  من، حفظها واستمرارها عبر الزّ لضمان حول هو لا يقبل التّ 

طورفثبات فهي قابلة للتحّول والتّ  ،م اكتسابها وتعديلها باستمراريتّ  يةدينامي، يرى أنّ الهوّ 
ا ما يقام على هذه يكون ثابتا  في ركائز البناء، وأمّ  لا ينبغي أن  ية كما يرى زكي نجيب "الهوّ 
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نويه لا بد للتّ  لكنْ  ،1"يتغير مع تغير الحضارات له أن   الركائز، من مضمون حضاري فلا بدّ 

 يصعب ينمثل اللغّة والدّ  ن أحدهما ثابت والآخر متغير، فهناك ثوابتثقافيةاية وجههوّ إلى أنّ لل
 (.الحياة الاقتصاديةوالاجتماعية) وهي مكتسبة ،الأجيالتغييرها وتحفظ باستمراريتها عبر

 أن   رأو،كثير من الدارسين ية بشكل واسع من خلال بحوث عددِ مسألة الهوّ عولجت 

والتي كان من نتاجها  ،قة تلك الخاصة بالنظرة القديمةية الثابتة الضيّ هوّ لية ذات معنيين، فاالهوّ 

ية بهذا الهوّ  إعطاء هويات معينة واعتبارها هويات دائمة و نهائية، بينما النقد الثقافي يرى أنّ 

وإنمّا يكسبونها فالبشر لا يولدون بهويات معينة ،ليست ثابتة، وهي المعنى أمر يحتاج إلى نقاش
ية قضية فالهوّ ريخية معينة "ياقات تامن خلال س هام تكوينيتّ ، من خلال تدخل أمور مختلفة

الدراسات الثقافية تدرس السياقات التي يقوم  نّ أرئيسية في الدراسات الثقافية، من حيث 
عبير عنها  الأفراد والجماعات داخلها ومن خلالها بتكوين هوياتهم أو فهمهم لذواتهم والتّ 

وتعتمد الدراسات الثقافية اعتمادا شديدا  على تلك الإنجازات الفكرية في معالجة  وحمايتها
يته التي يبحث عنها ليثبت وجوده وهذا لا التاريخ بالنسبة للقاص يمثل هوّ ،ف2"قضية الهوية

تالي كانت عن طريق الكتابة من أجل الفوز بالحرية والانبعاث الروحي والجسديوبال يتحقق إلاّ 

 ية.من شتات وضياع للهوّ فقد وقف موقفاً رافضاً لما يحدث في البلاد  قة للتاريخ،نقطة انطلا
" الشاب الذي فرنسوا بن زبلوذلك في قصة " ،ية بطريقة ساخرةالهوّ  سارد تيمةطرح ال

علقّ أمقران لم "بصلة ل اسم غربي لا يمت للعروبة مليح الإسلامية  العربيةص من هويته تملّ 
كيف أنساك؟ فإنكّ ل غير الجرذ ...في بناية أنت محمد الصغير، أجل ما يتبدّ تتغير، كأنكّ حجر 
 شيءوادر حيث سقطت، كل مازالت علامات القبيلة في جبهتك، خدوش النّ  هاجرت البارحة،

 اسمي، أصبحت   ، غيرت  والوشم ل على أنكّ من هذه القرية ما عدا تسريحة الشعريدّ 
فتلك الخدوش ،3"فغنسوا الفرنسيون ينطقون الراء غينا  الناس في باريس ينادونني فرنسوا

مية ل هويته وأصله،كما تناول مظهره الخارجي بطريقة تهكّ والعلامات على الجبهة تمثّ 
كان شعره مربوطا  إلى الوراء كشعر فتاة في مقتبل ظاهرها هزل وضحك وباطنها نقد لاذع "
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 استيعابعدم وعي الفرد الجزائري والعربي بقدرة الآخر على ارز هو فالخطر الب،1"السعادة

ه لا يملك يته، في حين أنّ ر نفسه محافظاً على هوّ فيتصوّ ،أثيروّناته وتحويلها من منطلق التّ مك

هذا راجع إلى عدم وعيه  وحة المعلقة على الحائط للزينة، ولعل  إطارها العام الذي يشبه اللّ  إلا  

 لمعنى الهوية.

ث الفكري لأي قاليد والميراية هو حديث عن الثوابت والعقيدة والتّ الحديث عن الهوّ 

ارد سّ حرص القاليد، حيث شييد، وسلطة التّ فهي بذلك تؤسس لمعيارية التّ ،مجتمع من المجتمعات
( يةلهوّ علائقية مع )ا إجلاء" قصد فرنسوا بن زبلمن شخصية "قدية على تقريب عدسته النّ 

ة في بنيتها القصّ  حيث تعدّ  ،)فرنسا(..( عنده في بلده الجديد مضمحلة–قة ممزّ ) رآهاالتي 

ً يشبه الجنّ لمنفىحتية العميقة مقارنة بين )االتّ  كانوا يسألونه ة في نظر الشاب "( بصفته مكانا
عن المهاجرين الشرعيين، وغير الشرعيين، عن العدالة والحرية عن كل عن حياته وعمله،

باستعلاء وأضاف حكايات خرافية نسجها خياله الصغير، قال لهم إنهّ في الجنّة شيء أجابهم 
ل بدَّ  ينقصه سوى منصب وزاري لذلك في نعيم لا حدود له قريبا  جدا  من الملائكة لا شيء

ً تلتقي فيه الهوّ وبين الوطن الأصلي بصفته مكاناً حم،2"اسمه، لذلك أصبح فرنسوا ية يميا

إلا من الأصابع المتربة تذكّ ر  الطفولة والرعي والعصافير والأقدام الحافية الإسلام"و والأصالة
الخبز بالتمر اليابس، المرق اليابس  لج الرياح العاتية، الخبز الحافير البرد والثتذكّّ  المتجمدة

جذوره لأنهّا  ؛ية()الهوّ س بعيداً عن ذاكرتهتتأسّ  فذاته لا يمكن أنْ  ،3"في محال الأكل الخفيف

برة فتزيد النّ فهي متأصّلة فيه مهما حاول تناسيها أو تجاوزها، التي لا يمكن التنّصل منها،
ً  اخرةالسّ  ً في بلده " توسعا أمّا فرنسوا بن زبل فقط شعر ببرد الخليقة حينما يجد نفسه غريبا

في بلد الرّب لم تنفعه  ضالوهو ينزل الرابية مطأطئ الرأس والأفكار ولم يقل شيئا  أحس أنهّ 
وسرواله القصير، ولغته المتعلثمة، كان متعبا   الشعر، ولم ينفعه الوشم والقميص يرةضف

ردي نكون أمام صورة فرنسوا بن في هذا المقطع السّ ، 4"ومهزوما  كأباطرة الأزمة القديمة
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 خصيةل هذه الشّ ارد من خلافقد سعى السّ  ،زبل الذي يسكنه المكان ليعلن انتماءه الدائم إليه

 ية، إنهّ ارتباط الفرد بأرضه.ترسيخ مفهوم واضح للهوّ  القصصية

أحد  رديةية الفحيث تشكل الهوّ  اردسّ ية الوطنية على اهتمام اليستحوذ البحث عن الهوّ 
د ي تحدّ الت ( إحدى المعطياتيةالهوّ فتكون بذلك ) ،الخصائص والمميزات الثقافية في كتاباته

 .غةية لها علاقة بالثقافة واللّ فالهوّ  ،بشكل لائق لا يقبل الجدلالفرد وتطبعه 
" الشيخ الصغيرونجد ذلك في قصة " ،العامية باللهجةاخرة بعض الألفاظ السّ كما وظّف 

وذلك دليل على جهله بالأمور وعدم قدرته وعجزه على  ،1"الرجل لايعرف كوعه من بوعه"

غير مدركة الخصيةناقض الذي ينشأ من سلوك الشّ خلال التّ مييز بينهما، فتتحقق المفارقة من الت  

قويم تل سيلةوإلى  لتحو   بلْ  ،فالمثل الشعبي ليس غاية في حد ذاته ،ا يثير الضحكممّ  ،للأمور
فهذه  ،2"هم يضحك وهم يبكي"" فرنسوا بن زبلفي قصة " ما نجدكالإعوجاع في المجتمع،

ومن ناحية م عن الوضع المزري الذي يعيشه الفرد الجزائري من اخرة تنّ عبية السّ الأمثال الشّ 

 الجزائري مثبتاً بذلك هويته.عبي ر عن الثقافة الجزائرية والتراث الشّ ناحية أخرى تعبّ 

 عباراتالمجموعة القصصية التي بين أيدينا بحقل دلالي واسع من المفردات والتزخر  

دي والعقائيلديناالتي تحيلنا على الجانب  ،ة الشريفةوالاقتباس من القرآن الكريم والسنة النبوي

 من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: الاقتباسوالجدول التالي يوضح 
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لاغية وذلك لقيمته البّ  ،اءل الذي يلجأ إليه جلّ الأدبالأو   مصدريعدّ القرآن الكريم ال

ل في المفكرين والأدباء، فهو دستور شريعة ومنهاج أمة، ويمثّ  التي أعجزت كلّ الواضحة 

لهذا القاموس الفريد الذي وجد فيه  اردسّ اللغّة العربية تاج أدبها وقاموس لغتها، لذلك لجأ ال

فيض بالصّياغة لمسات سماوية تهتدي إليها المشاعر وتقشعرّ من روعتها الجلود، فهو ي

ارد من خلال اقتباسه خلجات النفّوس ومظاهر الحياة، فهناك الاقتباس صوّر السّ  جديدة، إذْ ال

الكثير من  اردسّ كذلك من السنة النبّوية الشريفة، كما وظف الو ،الحرفي من القرآن الكريم

د عليه، كذخيرة في راكيب القرآنية التي أصبحت بمثابة المعجم اللغّوي الذي استنالتعّابير والتّ 

عملية الكتابة،ففي اقتباسه من سورة مريم العذراء يظهر لنا الاقتباس الحرفي في محاولة 

ا المخاض إلى جذع شجرة قال ارد تشبيه وضعه بوضع مريم العذراء عندما جاءهالسّ 
ن سِيا قالت يا ليتني مّت  ق ب ل  ﴿تعالى: ب ما يقتضيه فقد استحضر آيات حس ،﴾ه ذا وك ن ت  ن سِيا  م 

المؤمنون وصف حالته أنهّ شيء منسي ولم يلتفت إليه أحد، أمّا اقتباسه للفظة )والحال 
، ما دقعلى الناّس الذين لا يتحلون بالصين لالة على المتشبعين بالدّ ( فالمؤمنون للدّ الكافرون

 

 المؤمنون الكافرون

 

قصة المؤمنون 

 الكافرون
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بالمقابل يذكر لنا الكافرون الذين لا مّلة لهم ولا رحمة، فالتضّاد شغلَ حيزاً  ن،يعرف بالمنافقي

 كبيراً في القصة.

ص في ذا النّ النصّ القرآني بشكل  ممّيز وعمد على الاستفادة من جماليات هارد السّ ف وظّ 

ات تيم ل فضاء النصّ القرآني حيزاً كبيراً، فانعكس ذلك على تكثيفكل جوانبه، فقد احتّ 

ر في تعبّ لمزية، وهو ما منحها الكثير من الأدبية المتواليات القصصية وصبغ أجوائها بالرّ 

قصصية ت اليافاستحضار النصّ القرآني في المتوال عن الانشغالات الفكرية والفلسفية،الأخير 

ة، كما ماليلَ مرجعية فكرية وثقافية على صعيد الجوانب الفنيّة والجكّ وحضوره القوي فيها ش

قع الوا فوظفه كميزة لرؤية ،للقرآن الكريم الدّفاع عن نظرية الإيديولوجيةدف توظيفه يه

 ومحاولة تغييره.

الثقافة الذي عكس يحظى الخطاب الديني بتوظيف مكثف في المتواليات القصصية 

ع وكل ذلك دلالة على تشبّ  ،صوّر المنظومة الفكرية للمجتمعللقاص،كما  العربية الإسلامية

 الثقافة الدينية والإسلامية.قاص بال

 :يرصوير الكاريكاتوالتّ -4
وهو أسلوب يعمد من "صوير الهزلي من الأساليب التي لجأ إليها القاص أسلوب التّ 

خلاله إلى المبالغة في عرض المسخور منه وإشارته وحركاته الظاهرة وتصوراته اللافتة 
لقية، بحيث للنّ  لقية والخ  يقف عند جوانب الضعف في جسد ظر وفي تشخيص ملامحه الخ 

ينمي الضعف أو العيب الذي يكمن فيه إلى  شخص أو في جهة ويكبرها كأنّما يريد أن  
 عند" صوير الكاريكاتويالتّ "أسلوب للاقتراب من فهم حاول فيما يلي تقديم أمثلة نس، و1"أقصاه

 ."السعيدبوطاجينالقاص"
سعادة الكلب وتحديداَ في قصة "" للأسف الشديدفي المجموعة القصصية "نجد 

يسخر من  فهو ،محمود المجنون فعات والقضايا ضدّ القاص يصور إحدى المرا"الأعظم

ب بقية نهره القاضي بغلظة وهو يؤدّ هزلياً"القاضي ومن الحاضرين ويصورهم تصويراَ 
 ،2"شعره الذي يمّرد على صلعته وراح يتهادى مكونا  مشهدا  شبيها  بلوحات السرياليين
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إنمّا  ،مليس الغاية منهالتهكّ  القاضي تصويراً هزلياَ، رديارد في هذا المقطع السّ السّ  صوّر لنا

ضىعن أفعال معينة لعدم للتعّبير ولكشف الستار وإزالة الإبهام عن  ،من تصرفات القاضي الرِّ

تصويراً ر القضاة صوّ كما نجده في موضع آخر  ،بعض السلوكات التي تحدث أثناء المحاكمة
ً كاريكاتوري عامون ومحامون وموظفون يتزاحمون بلا سبب و هم  بكان هناك قضاة ونوا" ا

اخر صوير السّ فهذا الت  ،1"يترنحون في ثيابهم التي تشبه معرض للأزياء اليونانية القديمة

على  ارد في ذلكح المسكوت عنه في كواليس المحكمة، فاستعان السّ الغرض منه كشف وفض

متجاهلاً بذلك هالة القداسة التي تحيط بهم،  ،خرية منهم والاستهزاء بهمسّ اخر للالسّ شبيه التّ 

الهدف منها تقديم الحكم للعامة على أنهّ حكم صحيح ودقيق ولا  ،وذلك أنّ المحاكمة شكلية فقط

تجريم المدعى عليه  عليهم هم، وفي النهّاية سيكونخطأ فيهوإقناع الناّس بحجم جناية المتّ 

 محمود اليتيم بالجناية.
حتى أردف القاضي يسأل محمود  لحظة إلاّ  ماهيخرية في موضع آخر "كما تجلت السّ 

عقد جبهته واستيقظ حاجباه الكثيفتان اللذين كمزرعتين صغيرتين فوق العينين وقد
ل على الحالة يحمل في طياته دلالات إيحائية عديدة، د   اخرفهذا الوصف السّ  ،2"الواسعتين

حاضرين في قاعة البالنسبة لتصور ا أم  ليها القاضي أثناء فترة المحاكمة، والهيئة التي يكون ع
 وذلك ،3"محمودتقنفذ الناس في أماكنهم منتظرين المعجزة التي ستخرج من فم المحاكمة "

ن المعجزة التي ستقع ينتظرمن الصمتون و ملتزموخائفهم ولكنّ  ،على معرفتهم الحقيقة دليل

ثام إماطة اللّ غرضه صوير الكاريكاتوري الت  فصامتة،فالقاص أراد كشف هذه الفئة التي تقف 
" فنجد هذا فرنسوا بن زبلا في قصة "أم  ظواهر التي تحدث في قاعة المحكمة، عن بعض ال

مربوطا  إلى الوراء كشعر فتاة في مقتبل كان شعره حاضراً بشكل كبير وخاصة " صويرالتّ 
ا هذا ، ينقل لن  5"خصلة الشعر الصفراء المتدلية كذيل البغلكما نجد تصويراً آخر "،4"السعادة

بابفهذه التي يقوم بها الشّ  الانحرافاتكما ينتقد  ،صوير الكاريكاتوري الواقع بصورة ساخرةالتّ 
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وعن العادات  ،عن أصلهم العربي الإسلاميسريحات الغريبة جعلتهم يكادون ينسلخون التّ 

 .ز المجتمع الجزائريقاليد التي تميّ والتّ 

ً نقدي اً صوير الكاريكاتوري حسّ م لنا القاص من خلال التّ قدّ  م المتأز لواقعاسوداوية تجاه اا

 ياسية، فلامس بتعبيراته المجتمع بفئاته المختلفة.الاجتماعية والسّ والظروف
في قالب ساخر قوامه فضح المسكوت عنه القاص  نجد أن   ،ذكره من خلال ماسبق

صوير الكاريكاتوري بالرغم ا أضفى عليها صفة التّ ، مم  يةالقصصوص خوصف العديد من الشّ 

عصب ها لأن   ؛في الوصف ضخيمه يعتمد على المبالغة والت  أن   من انطلاقه من الواقع إلاّ 

اخر.السّ صويرالتّ 



 

 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 

خاتمة       



 خاتمة
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 خاتمة:
اص الق إلى أنّ  " توصلناللأسف الشديدقراءة واعية ومتأنية للمجموعة القصصية "بعد 

من ر مكابطيسهم في  ل جاهداً من أجل أنْ فعم ،" لاحظ الداء في المجتمعالسعيد بوطاجين"

ولقد ،يشهمستلام والخنوع والتّ ورفض الذلّ والا ،الخطر فيه، فسخر من واقعه وحاول تغييره
رية شعبعون الله وفضله الوصول إلى نهاية البحث الذي كان الغاية من وراءه تبيان  تمّ 

 هايةن"، ومع للأسف الشديدوالبحث في مظاهر تشكلها في المجموعة القصصية " السّخرية

 مجموعة من النتائج لعلّ أهمها:  إلى دراستي توصلت

هزاء ستالاوت وفاضمن معنى التّ لكلمة سخرية أنهّا تتا في تحديدنا للمعنى المعجمي حظنلا -

ي ا فأمّ  ر وإخضاع الآخر،والإحساس بالفوقية، فهي مرادفة لكل معاني التحّقير والقه

 لغربيةأو ا ء في الثقافة العربيةمفهوم السّخرية صعب التحّديد والتدّقيق سوا،فالاصطلاح

ت صراعاففي الثقافة العربية نجد أنّ أهم عصر ارتبطت به هو العصر العباسي نظراً لل

 المعاصرديث وخرية امتدت إلى العصر الحالسّ  ناقضات الاجتماعية، كما أنّ ياسية، والتّ السّ 

 .ضاعهمفكانت ملاذاً للأدباء يحملون من خلالها هموم الشعب من خلال التعّبير عن أو

ً راقياً، قديمة قدم الإنسان والمجتمعات، وبخاصة خرية تعدّ السّ  - ً أدبيا يث منها ح لغربيةافنا

 .كانت منتشرة وموجودة كأداة للتعّبير عن النّفس ومشاكلها

ً مريراً، كما يمكن أن - ً أو تهكما ر قص لتصيتتنا قد تتزايد حدّة السّخرية فتصبح هجاءاً فظا

ً أو فكاهة ء والخفا لذكاءنهّا تحتاج إلى قدرِ كبير من اأرقى أنواع الفكاهة؛ لأفهي ،مزاحا

ً أالناّقد والفيلسوف، ممّا يجعلها  والمكر، ولذلك استخدمت أداة ناجحة في يدّ  لى ع يقوم سلوبا

 اللّذع ، الذي قد يكون جارحاً أحياناً.

فيه  د برعخرية مثلما عرفتها باقي الآداب العالمية، وقعرف الأدب الجزائري ظاهرة السّ  -
في  اخرة، فالتجربة السّ "السعيد بوطاجينرضا حوحو، البشير الإبراهيمي والقاص "أحمد 

نيّ الجزائر مرتبطة بعدّة مراحل عاشها المجتمع الجزائري، فبرزت من خلال قالب ف

 تمع. مطبوع بطابع السّخرية، لتصف لناّ التنّاقضات والأزمات التي انتشرت في المج

يسوده  ية ماالغطاء الإيديولوجي وإزاحته عن الواقع لرؤ اخرة إلى كشفتهدف المفارقة السّ  -

 .من متعارضات ومتناقضات تحكمه وتحدّد وجهته



 خاتمة
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 حيوانية مخالفة للمعقول والمألوف ية" شخوص قصصالسعيد بوطاجينوظف القاص " -

ير عن عبلتّ ، وذلك لتمرير رسالة مفادها بأن الحيوانات أفضل من البشر في ابطريقة ساخرة

 أفكارها. 

خطر ري من فقر وبطالة والواقع الذي يعيشه الفرد الجزائ "السعيد بوطاجين"لاحظ  -

ي فاستراتيجية فنيّة للوقوف عند المخفي والضمني  خريةفاتخذ من السّ  متربص به،

 وسيلة للدعوة لتغييره.المجتمع والتعّريض به، و

جه آخر والمستبدّين، بل هي وللوقوف ضدّ المتسلطين خرية مجرد غطاء للفشل ليست السّ  -

 ل.طلع لغد  أفضمن أوجه التمّرد الذي يحمل في طياّته رفض الواقع الرّاهن والتّ 

ح يلمفوجدناه يستعمل التّ  ،عدّة أساليب في سخريته "السعيد بوطاجيناعتمد القاص " -

 حيث حرص على اصطياد المفارقات في قصصه، من خلال تقاطع بنى ضدية صريح،والتّ 

ء إجلاوبين المعنى الظاهر والمعنى الملتبس الذي يؤدي لتفعيل آلة الضحك مع كشف 

 م.مرهستسلام والخضوع لأواسخر من سياسة الذّل والا الغمام عن بعض الحقائق، كما

الحقائق في قالبِ ساخر قوامه وصف " مجموعة من السعيد بوطاجينقدّم القاص " -

نهّ كما أ عليها صفة التصّوير الكاريكاتوريخصيات، والمواقف ممّا أضفى مجموعة من الشّ 

 .يعتمد على المبالغة والتضّخيم في وصف بعض العيوب الجسدية

من  رجىي دة المقاصد والأهداف،" متعدّ "للأسف الشديد خرية في المجموعة القصصيةالسّ  -

ر سخ يثلبية في المجتمع، حح المفارقات لإبراز الخلل، وفضح السلوكات السّ ورائها طر

م ثومن  ، وسخر من الشعب ليوقظه من غفوتهمن المسؤولين ليرّدهم إلى طريق الصواب

له  يحسب ، كما سخر من المثقف الذي أصبح كاهلاً على مجتمعه لايدعوه للنهظة والتقّدم

 أي حساب.

رحت لتي طُ اساؤلات عن بعض التّ  نكون قد أجبنا ل أنْ أمُ  المقاربةأخيراً وقد إنتهت هذه 

صصية الق يحيط بالمجموعة لنا بعض الغموض الذي كاننكون قد أز أنْ  في البّداية، كما أرجو
ن دارسيثين والهتمام من طرف الباحالمزيد من الاالتي مازال ينقصها ، و"للأسف الشديد"

 خصوصاً في مجال الأدب.

إن أصبت فمن الله عزوجل وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله حسبي وعليه توكلت.
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 :قائمة المصادر 

ة ، للأسف الشديد)مجموعة قصصية(، إدارة الدراسات والنشر بدائرالسعيد بوطاجين -1

 م.2017، 1الشارقة، الشارقة، الإمارالت العربية المتحدة، ط

 :قائمة المراجع بالغة العربية 

 زائري،اب الجالجزائري الحديث، دار الرّائد للكتّ أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب  -1

 م.2007، 5ط الجزائر،

 .م1980أبو عثمان بن بحر الجاحظ، البخلاء، بيروت للطباعة والنشر،دط،  -2

، التوزيعوشر فارس للنّ ي الرواية العربية المعاصرة، دارأحمد حمديالنعّيمي، إيقاع الزّمن ف -3

 م.2004، 1بيروت، لبنان، ط

شؤون الية شعرية في النقّد الثقافي، دارصالح، بويطيقا الثقافة نحو نظربشرى موسى  -4

 م.2012، 1كوين الثقافية العامة، بغداد، طالثقافية، دار التّ 

، 1سوريا، ط بوعلي ياسين، بيان الحد بين الجدّ والهزل، دار المدى للثقافة وأكثر، دمشق، -5

 م.1949

 د ط.توفيق الحكيم، حمار الحكيم، مكتبة مصر، العجّالة، مصر،  -6

في  نواظرجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزيّ، نزهة الأعين ال -7

 ،3لة، طريم الراضي، مؤسسة الرّساعلم الوجود والنظائر، دراسة وتحقيق: محمد عبد لبك

 .م1987

نقدي  في ضوء المقاربة الميكروسردية )نحو مشروعجميل حمداوي، القصة القصيرة جداً  -8

 م.2017، 3عربي جديد(، ط

 ،1خرية في أدب المازني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طحامد عبد الهول، السّ  -9

 م.1982

افي ، المركز الثق)الزّمن، الفضاء، الشّخصية( حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي -10

 م.1990، 1، المغرب، طالعربي
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بي ي العرلحميداني، بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي(، المركز الثقافحميد  -11

 .1للنشر والتوزيع، ط

لنشر لخالد سليمان، المفارقة والأدب )دراسات في النظرية والتطبيق(، دار الشروق  -12

 .1والتوزيع، ط

 م.1993، 3زكي نجيب محمود، عربي بين ثقافتين، دار الشروق، ط -13

، 1ط تحليل الخطاب الحكائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان،سعيد يقطين،  -14

 م.1989

 م.1984، 1سيزا قاسم، بناء الرواية، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ط -15

 د ط.شريبط أحمد شريبط، تطور البنية الفنيّة في القصة الجزائرية،  -16

 .3شوقي ضيف، الفكاهة في مصر، دار المعارف، القاهرة، ط -17

زيع، ولتّ مد للنشر واالإستهلال في مواقف النفري، دار حجميل الراشدي، العنوان واعامر -18

 م.2012، 1ط

وم ة للعل، الدار العربي(من النصّ إلى المناص)عبد الحق بالعابد، عتبات جيرار جنيت  -19

 م.2008، 1الناشرون، بيروت، لبنان، ط

يع، وزلتّ الجماهرية للنشر وا الجاحظ، الدار أدب خرية فيعبد الحليم محمد حسين، السّ  -20

 م.1988، 1ط

 د  ديث،مطلك، المكتب الجامعي الح نمحمد الجبوري، بناء الرواية عند حسعبد الرحمان -21

 .ط

ي، لمكتب الجامعخرية في شعر البردوني، اعبد الرحمان محمد محمود الجبوري، السّ  -22

 .1كروك، العراق، ط

 م.2005، 2العربية للكتاب، تونس، طعبد الصمد زايد، مفهوم الزّمن ودلالته، الدار  -23

ي عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، المجلس الوطن -24

 م.1998، د ط يت، وللثقافة والآداب، الك

بحث في وال وثيقعبد النبّي ذاكر، العين الساخرة أقنعتها وقناعتها، المكتب العربي للتّ  -25

 م.2000، 1أدب الرحلة، ط
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 جاهد،لزبيري، المثقفون الجزائريون والثورة، منشورات المثقف الوطني للمالعربي ا -26

 م.1986 د ط، الجزائر، نوفمبر،

جينيا، ر، فرمري البشري، في السيرة النبوية، المعهد العالي للذكعزيز البطيوي، سنن الع -27
 م.2018/ه1439، 1الولايات المتحدة الأمريكية، ط

جري، فتحي معوض أبو عيسى، الفكاهة في الأدب العربي حتى نهاية القرن الثالث لله -28
 م.1970/ه1390، د ط دراسات ووثائق للشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 م.1998 د ط، كمال محمد علي، حكايات الأمثال والحكم العربية، المكتبة الأكاديمية، -29

يدة ات لجرالبصائر، مجموعة مقالات التي كتبها إفتتاحيمحمد البشير الإبراهيمي، عيون  -30

 .د ط البصائر الخاصة، دار المعارف، القاهرة،

ارات محمد السعيد إسماعيل، بناء الفضاء المكاني في القصة العربية القصيرة، إصد -31

 م.2002، 2دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط

يضاء، ر البغة الجديدة بين التخييل والتداول، إفريقيا الشرق، الدامحمد العمري، البلا -32

 م.2012، 1المغرب، ط

، بنانل ،محمد بوعزة، تحليل النصّ السردي، الدار العربية للعلوم الناشرون، بيروت -33

 م.2010، 1ط

 م.1948، 1مكتبة الآداب بالجاميبزت، طن، الهجاء والهجاءونفي الجاهلية،محمد حسي -34

ً نقدياً، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا ،محمد عزام -35  ،1، طالأسلوبية منهجا

 م.1985

 د ط. محمد عمّارة، أزمة الفكر الإسلامي، دار الشرق الأوسط للنشر،  -36

ؤسسة منبيل حمدي الشاهد، بنية السرد في القصة القصيرة )سليمان فياض أنموذجاً(،  -37

 م.2013، 1الورّاق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

ة، لقاهرانبيل حمدي الشاهد، بنية السرد في القصة القصيرة، المجلس الأعلى للثقافة،  -38

 .1ط

ر للنش عبد الله خليل الضمور، السّخرية والفكاهة في النثر العباسي، دار حامدنزار -39

 م.2018، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط

 إلى اللغّة العربية ائمة المراجع المترجمةق: 



 والمراجعقائمة المصادر 

 

 

100 

، 1رة، طعناني، رؤية للنشر والتوزيع، القاه د: محموالسلطة، ترإدوارد سعيد، المثقف  -1

 م.2006

فة، : شاكر عبد الحميد، سلسلة عالم المعرسيكلوجية فنون الأداء، تر، جلين ولسون -2
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 م، بيروت.2004نيسان 

 :قائمة المعاجم والقواميس 
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 م.1998/ه1424 ،4ج ،1مية، بيروت، لبنان،طالسامراني، دار الكتب العل
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 :قائمة الدواوين 
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 ملخص المذكرة:



 

 

رصد وذلك لما تنطوي عليه من  تقف السّخرية على رأس الأساليب الفنيّة الصعبة،

ً أو تصغيراً،  مال  وألام  لنبضات الحياة من آ إذْ أنهّا تتطلبّ التلّاعب بمقاييس الأشياء تضخيما

وهي تقديم النّقد اللاذع في جو  من  ،فنيّةم ضمن معيارية تطويلاً أو تقصيراهًذا التلّاعب يتّ 

الضحك، ويتجلى ذلك من خلال الأعمال الأدبية الجزائرية وعلى رأسها القاص والفكاهة 
"، الذي يعدّ من أبرز الأدباء الجزائريين المعاصرين الذين اشتهروا بأعمالهم السعيد بوطاجين"

، التي تتميزّ بالتفّرد "للأسف الشديدالقصصية " مجموعتهاخرة وخاصة في وإبداعاتهم السّ 

وتختزل الواقع وكل ما يحيط به من تناقضات ومفارقات في قالب  قصصي هزلي تغلفه 

 السّخرية.

 المنهج السوسيونقدي./للأسف الشديد /التهكّم /القصة القصيرة /السّخريةالكلمات المفتاحية: 

Résumé du mémoire: 

A cause de la détection des impulsions des espoirs et des peines, l’ironie est 
considérée comme l’une des méthodes techniques les plus difficiles ; Car elle nécessite la 
manipulation des règles des choses en les exagérant ou en les réduisant. Cette 

manipulation se fait dans la cadre d’une norme technique sous forme d’une présentation 
critique dans une atmosphère d’humour et de rire, cela se manifeste à travers les œuvres 
littéraires algériennes, à leurs tête le narrateur «Said BOUTADJINE» qui est considéré 

comme l’un des écrivains Algériens contemporains les plus célèbres connu par ses 
travaux et innovations humoristiques et surtout sa série d’histoires « Avec le grand regret 
(lilassef echadid) unique en son genre, qui réduit la réalité et tout ce qui l’entoure de 

contradictions et de divergences dans un style comique et ironique. 

LesMots clés : l’ironie/ l’histoire courte/le sarcasme/ avec le grand regret/ approche. 

Abstract: 

The irony is at the top of the difficult technical wethords, because it ivolves imonitoring 

the pulses as it requires manipulation of the standards of things to exggerate or minimize in 

length or in short, this manipulation is within a techical standard and is to provide critical 

criticism in the atmosphere of humour and laughter, and this is reflected in the literary 

works of Algeria header by the narrator «said boutadgine» who is one of the most 

prominent contempory Algerian wiriters, who are famous for thier work and thier creations, 

especially in his collection of stories «very sorry» which is unique and reduces the reality 

and all that surrounds him of cotradictions and paradoxes in a comic lyrical template 

covered with irony. 

Key words: the irony/ short story/ taunt/ excited story/ the solisonic approach. 
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